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دعاء

بسم االله الرحمن الرحيم

اللهم إني أسألك إيمانا دائما وقـلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقـا ودينا  "

"قيما

"اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما"

.اللهم آمين



شكر وتقدير

خير من تستهل به نفحات الشكر والعرفـان حمد االله على جزيل نعمته وكثير  

حتى ظهر بحثي على الصورة  آلائه، وعظيم إرسائه لشوارد فكري وسيولة قـلمي،  

التي أرادها لي االله سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على النبي الأمين خاتم  

:النبيين والمرسلين أما بعد

م بالشكر والتقدير إلى جامعة ميلة خاصة كلية الآداب  فـإنه يطيب لي أن أتقد

.واللغات وجميع أعضاء هيئة التدريس في القسم ومن تتلمذت على أيديهم

رابح  "كما يسرني أن أتوجه بعميق الشكر وعظيم الإمتنان إلى سعادة الأستاذ  

الذي تكرم بالإشراف على هذه المذكرة، وتعهدها برعايته  "الأطرش

.ائم، وإلى هيئة المناقشة هذه المذكرةوتوجيهه الد

كما أوجه شكري وامتناني إلى زملائي الكرام الذين لم يبخلوا علي بالنصائح  

.والتوجيهات

لكم جميعا شكري وتقديري وامتناني ولا أملك إلاّ الدعاء لكم في ظهر الغيب  

.بأن يجزل االله لكم المثوبة ويعظم لكم الأجر



:إهداء

بسياج كريم من العناية تربية وتوجيها، والديَّ الكريمين رعاهما  إلى اللذين أحاطاني  

.االله وألبسهما ثوب العافية في الدنيا والآخرة

.عبد الحق، فؤاد وزوجته رقية، داوود وزوجته ابتسام، فوزي وشراف:إلى جميع إخوتي

أختي العزيزة حليمة، وإلى  الأمل  إلى من وقفت بجانبي تشد أزري وتفتح لي نوافد

.زوجها باديس

إلى جميع صديقـاتي كل واحدة باسمها إلى جميع أقربائي، إلى كل من ذكرهم قـلبي  

.ونسيهم قـلمي

.أهدي ثمرة جهدي ولبنة تعبي
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أ

:مقدمــــــة

د الأدب كثیرا من ایعتبر موضوع السرقات الأدبیة من أهم الموضوعات التي أولاها نق

عنایتهم وخصوها بقدر كبیر من بحثهم، إذ كان من أهم الأهداف التي أرادوا الوقوف علیها 

هو مدى أصالة الأعمال الأدبیة المنسوبة إلى أصحابها وما یدین به الشعراء لسابقیهم من 

.المعاني والألفاظ

مما جعلها تحید ،لم تكن عنایة النقاد بهذه القضیة عنایة موضوعیة,ولكن في الغالب

للحط ،خاصة بعدما دخلتها الأهواء والانتقامات،وتخرج عن مسارها الطبیعي،عن الطریق

من قیمة شاعر أو آخر، أو تبین مدى قدرة الناقد على كشف المعاني المتشابهة بین 

.اءالشعر 

إلیه والإساءةلقد كانت السرقة مدخلا سهلا ولج من خلاله النقاد للنیل من شاعر ما 

أو الرفع من شأن الآخر والإحسان إلیه، وهم بغلوهم هذا لم یسیئوا إلى الشعراء فحسب بل 

.أساؤوا إلى الأدب العربي بصفة عامة والنقد بصفة خاصة

هجري خاصة بعدما صدمت نصوص كل ولقد أثارت قضیة السرقة نقاد القرن الرابع

من أبي تمام والمتنبي حاسة الناقد العربي وذلك من أجل معرفة أصول هذا الاتجاه ومدى 

.أصالته، وطریقة صاحبه في التحویر والأخذ

وقد لا تكون مسألة الأخذ والسرقة في حد ذاتها بكل تلك الأهمیة التي صورها النقاد 

و بأخرى خصومات أطلقتها دوافع ذاتیة مشاحنات ساذجة، وقد العرب إلا أنها أنبتت بصورة أ

تمكن أهمیة هذا البحث في هذه النقطة إذ كانت من بین أهم الدوافع التي جعلتني أقوم 

بدراستي لهذا الموضوع، وقد حاولت من خلاله تقدم الرؤیة النقدیة التي تمیز بها نقاد القرن 

غة في طرح القضایا النقدیة، كما أن الفضول والغیرة وإبراز مدى الغلو والمبالالرابع هجري، 

بعد على التراث دوافع أصیلة في النفس لا یمكن لأي باحث استبعادها من بحثه خاصة
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ب

الإساءة والتحامل الذي لقیه العدید من الشعراء الفحول أمثال المتنبي هذا الأخیر الذي كثر 

.حوله القیل والقال وكثر تسریقه

وقد وقع اختیاري في إثبات هذه الفكرة على ناقدین ذاع صیتهما بین نقاد القرن الرابع 

هجري، واشتهروا كثیرا بمبالغتهما في تناولهما لقضیة السرقات الشعریة وبتحاملهما الشدید 

للسرقات الشعریة في ذلك العصر إذ كانت انتقاداتهما وأحكامهما على المتنبي واعتباره رمزا 

.درة عن أهواء وعواطف أبعدتهم كثیرا عن الموضوعیة في إصدار الأحكام النقدیةعلیه صا

وقد حاولت في هذا البحث أن أعرف أسباب هذه القضیة وخلفیاتها من خلال الإجابة 

كیف تعامل نقاد القرن الرابع هجري مع موضوع السرقات؟ وهل هناك :عن الإشكالیة التالیة

وما هي نقاط الإلتقاء والإختلاف في الدراسة من ذه القضیة؟اختلاف وتباین في دراستهم له

السرقات :، وعلى هذا الأساس جاء بحثي موسوما بــحیث المنهج والمفهوم والموقف؟ 

.الشعریة دراسة موازنة بین الصاحب بن عباد وابن وكیع

ومن المعروف أن مجال البحث في السرقات الأدبیة واسع جدا، إذ نجد العدید من 

مؤلفات النقدیة والبحوث الأكادیمیة قد تطرقت إلى هذا الموضوع وألمت بجمیع جوانبه، أما ال

بذلك تلك الموازنات بین ما نجده مقتصرا في هذا المجال هو قضیة الموازنات ولا نقصد 

الشعراء في السرقات بل ما نتحدث عنه هو موضوع الموازنات بین المؤلفات النقدیة التي 

عند الشعراء أي مجال نقد النقد، وعن نفسي لم أجد إلا دراسة واحدة سرقات تناولت قضیة ال

السرقات الشعریة بین الآمدي :قام بها الأستاذ عبد اللطیف محمد السید الحریري بعنوان

والجرجاني في ضوء النقد العربي القدیم والحدیث حیث وازن بین مؤلفیها النقدیین الممثلین 

ي وكتاب الوساطة للجرجاني وحاول استخلاص أهم نقاط الاختلاف في كتاب الموازنة للآمد

بینهما في تناولهما لقضیة السرقة، وقد سعیت جاهدة إلى أن أضیف لبنة جدیدة للبحث في 

.هذا المجال من خلال دراسة موازنة بین مؤلفي الصاحب بن عباد وابن وكیع
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ت

ه بمخطط منظم لمعالجة وحتى یخرج البحث في صورة مناسبة كان بدًا منا أن نضبط

:الموضوع وقد تم تحدیده في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة

تناولنا في الفصل الأول مباحث ثلاثة بدأناها بمصطلح السرقة في معناه اللغوي 

بحث الثاني فقد مفي القرآن الكریم، وفي النقد العربي القدیم، أما الدلالته والاصطلاحي وكذا 

في قضیة السرقة من النقد الانطباعي إلى النقد المنهجي وفي تناولنا فیه تطور البحث 

.المبحث الثالث تعرضنا لأبرز أنواع السرقة وأهم أسبابها

خصصنا كل مبحث منها لدراسة أحد :مبحثینأما الفصل الثاني فقد أدرجنا فیه

الناقدین وكذا مصنفه وذلك بالإلمام بجوانب من شخصیته ونسبه ومؤلفاته، كما عرضنا كلا 

.من مصنفیهما النقدیین اللذین كانا محل الدراسة

أن أبرز تلك الجوانب المتباینة ناوفي الفصل الثالث وهو الفصل التطبیقي فقد حاول

في حدیثهما عن قضیة السرقة من خلال الموازنة بین رسالتیهما النقدیتین بین الناقدین 

المنصف "للصاحب بن عباد ورسالة "الكشف عن مساوئ المتنبي"والممثلتین في رسالة 

لابن وكیع، واشتملت هذه الموازنة على ثلاث نقاط "للسارق والمسروق منه في شعر المتنبي

:مهمة

.قات الشعریةموقفهما من قضیة السر :أولا

.منهجهما في تناول قضیة السرقة:ثانیا

.تحدیدهما لمواضع السرقة في مصنفیهما المذكورین:ثالثا

وقد اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج التاریخي لأن ذلك تطلب تتبع مسار 

بالمنهج الوصفي بآلیاته كما استعنت،مصطلح السرقة وتطورها في النقد العربي القدیم

.یلیة وبعض إجراءات الموازنة التحل
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كتاب :أما عن الدراسات النقدیة التي ساعدتني على إنجاز هذا البحث أذكر منها

والذي كان من أهم "لبدوي طبانة""السرقات الأدبیة دراسة في ابتكار الأعمال وتقلیدها"

غة في لم یشر إلى المبالالدراسات التي أثرت البحث في قضیة السرقة، رغم أن المؤلف 

مشكلة السرقات في النقد العربي دراسة "إضافة إلى كتاب السرقة إلا في إشارات طفیفة، 

"تحلیلیة مقارنة المبالغة في السرقة وحاول الذي تطرق إلى مشكلة"لمحمد مصطفى هدارة"

اتجاهات النقد الأدبي في "تخلیص النقد العربي من هذه المشكلة، كما اعتمدت على كتاب 

والذي كان بحثا في التیارات النقدیة التي وجهت الحیاة الأدبیة "محمد مطلوب"لـ"الرابعالقرن 

في القرن الرابع هجري واستقراءا في أحكام النقاد وآرائهم في العدید من القضایا التي طبعت 

.ذلك العصر

إنجاز البحث، وكأي بحث أكادیمي فإنه یواجه الباحث عدة صعوبات تعرقل مسار 

ي وبفضل االله لم أواجه الكثیر منها خاصة مع توفر المادة العلمیة والمؤلفات التي غیر أن

.تحدثت عن السرقات وبإسهاب

في بعض النقدیة ة وحیدة هو صعوبة استقراء المادةوما یمكن أن أعتبره عقب

.نموذجین الذین كانا محل الدراسةالالمؤلفات النقدیة خاصة فیما یتعلق ب

الكبیرة أن أكون قد أقللت من الزلل، وحضیت ببعض من الإصابة وختما فإن أمنیتي

واستطعت أن أوفي هذا البحث حقه، وأن أثیر أسئلة ستفید إلى جانبها من البحوث في تكوین 

.صورة واضحة عن نقدنا القدیم

وفي الأخیر أتوجه بالشكر والتقدیر والعرفان إلى كل اللذین مدوا لي ید العون ولو 

لي من نصائح بكلمة طیبة، وأعترف بجمیل الأستاذ المشرف رابح الأطرش على ما قدمه 

والله الأمر من .وتوجیهات، كما أتقدم بشكري الكبیر إلى جمیع أساتذة معهد الآداب واللغات

.التوفیق وهو العاصم من الزلل والهادي إلى حسن السبیلقبل ومن بعد فهو وليُّ 
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إشكالیة المصطلح:المبحث الأول

المصطلح في القرآن الكریم)1

المصطلح في اللغة)2

المصطلح في النقد العربي القدیم)3

تطور قضیة السرقات في النقد العربي القدیم:المبحث الثاني

طور النقد الانطباعي)1

المنهجيطور النقد )2

أنواع السرقات الشعریة وأسبابها:المبحث الثالث

أنواعها ومصطلحاتها-1

أسباب السرقة الشعریة والتسریق-2

أسباب السرقة)أ

أسباب التسریق)ب
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السرقات الشعریة في النقد العربي القدیم:الفصل الأول

إشكالیة المصطلح:المبحث الأول

منذ أن وصل الشعر الجاهلي إلى النقاد القدماء وجدوا فیه إشارات عدیدة إلى ظاهرة 

ته السرقة، ولعل الدافع الأول لنشأتها هو اتصال النقد بالثقافة، ومحاولة الناقد أن یثبت كفاء

عتقاد أن المعاني قد استنفدها الشعراء القدماء، وأن تطور ذلك إلى الاطلاع، ثم میدان الافي 

الشاعر المحدث قد وقع في أزمة تحد من قدرته على الابتكار، ولهذا فهو إما یأخذ معاني 

السابقین، أو یولد منها معاني جدیدة، وقد تعدد مفهوم مصطلح السرقة بتعدد الغرض، فنجد 

ي القرآن الكریم یختلف عن مفهومها عند اللغویین، وكذا یختلف تماما عند النقاد مفهومها ف

.والبلاغیین

:المصطلح في القرآن الكریم)أ

"في قولهلفظ السرقة في القرآن الكریمذكر  وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا :

، وهو لفظ بغیض في معناه، تشمئز له }38:المائدة{")38(كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

الأسماع، كما أنه عار على من وصف به، ونظرا لخطورتها وكبر جرمها أوجب االله فیها

قطع الید، إذا فهي ظاهرة معروفة وموجودة في كل مجتمع، ومن أسبابها حب التملك وحب 

.السیطرة التي لا تردها سوى الأخلاق الكریمة والخوف من العاقبة في الدنیا والآخرة

:المصطلح في اللغة)ب

والذي جاء معناه في معجم )سرق(تعود كلمة السرقة في اللغة العربیة للأصل الثلاثي 

"كالتالي"لأحمد فارس"مقاییس اللغة  الشيء في السین والراء والقاف أصل یدل على أخذ:

.)1("سرقة، والمسروق سرق، واسترق السمع، إذا یستمع مختفیاخفاء وستر، یقال یسرق 

سرق منه الشيء یسرق سرقا، وسرقًا "في مادة سرق :كما جاء في القاموس المحیط

بمعنى جاء مستترا إلى حرز، فأخذ مالا لغیره، والتسریق، نسبة للمصدر :بالفتح، واستسرقه

الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، دط، باب السین، مادة عبد السلام هارون، دار :مقاییس اللغة، تحقیق:أحمد فارس)1(

.154، ص 3، ج)سرق(
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سرقة وهو أخذ الشيء دون علم الآخرین، والمستسرق الناقص ضعیف الخلق، والمستمع 

.)1("مختفیا

في القرآن الكریم والمعاجم اللغویة یتبین لنا أن كلمة السرقة تذل ومن خلال ما جاء

كره تنكره الأسماع وتزدریه الأنفس، وتوضع من أجله وشيء مستعلى فعل منبوذ محرم 

القوانین، على أن مفهومها في المجتمع البدائي ظل مفهوما مادیا، وبارتقاء الفكر الإنساني 

ما تتناول المادیات بعدما أصبحت ول المعنویات كوارتقاء مظاهر الحضارة أصبحت تتنا

لأفكار الإنسانیة موضعا للسطو وأدرك المفكرون خطر هذا النوع من السرقات على التراث ا

.الفكري والأدبي

:المصطلح في النقد العربي القدیم)جـ

إن السرقة الأدبیة قدیمة في تاریخ الأدب العربي وفي الشعر منه بوجه خاص، 

شعراء الجاهلیة وفطن إلیها النقاد والشعراء جمیعا لما لاحظوا مظاهرها بین وجدت بین"

امرئ القیس وطرفة بن العبد وبن الأعشى والنابغة الذبیاني وبین أوس بن حجر وزهیر بن 

أبي سلمى، حیث وجد في كتب الأدب المتقدمة أخبار تدل على سرقة بعض الجاهلیین من 

، وهذا ما صرح به امرئ )2("المعاني وضرورة التقلیدبعض، وهي نابعة من فكرة نضوب 

:)3(القیس في قوله

عوجا على الطلل المحیل لعلنا     نبكي الدیار كما بكى ابن حدام

نما یقتفي أثر من سبقه ویسیر على نهج ابن حدام ویتبع طریقته الفنیة في إهنا فالشاعر 

.البكاء على الأطلال

محمد نعیم العرقسوسي، الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، :القاموس المحیط، تحقیق:الفیروز أبادي)1(

.893، ص)سَرَقَ (، مادة 2005، 8ط
.265، ص 1994، 10لنهضة المصریة، القاهرة، مصر، طأصول النقد الأدبي، مكتبة ا:أحمد الشایب)2(
، 2004، 1، ج2عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط:الدیوان، تـ:امرئ القیس بن حجر الحارثي)3(

.151ص 
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)1(:بكلامه وینفي عن معانیه الأخذ والإغارة فیقولكما كان حسان بن ثابت یعتز 

قوا     بل لا یوافق شعرهم شعريلا أسرق الشعراء ما نط

أما طرفة بن العبد فقد قدم مفهوما بسیطا للسرقات والتي یرى بأنها إغارة الشاعر على إبداع 

)2(:غیره ونسبته لشخصه فقال

الناس من سرقاولا أغیر على الأشعار أسرقها   عنها غنیت وشر

اـــــــــــــــــــبیت یقال إذا أنشدته صدقه ـــــــــوإن أحسن بیت أنت قائل

تهم النقاد القدامى بهذه الظاهرة الأدبیة اهتماما كبیرا ومن ذلك ما وصلنا عن هقد ا

"ابن سلام الجمحي في قوله حنش من شعراء غطفان، وكان جید الشعر قلیله، دكان قرا:

وكانت شعراء غطفان تغیر على شعره فتأخذه فتدعیه، منهم زهیر بن أبي سلمى ادعى هذه 

.)3("الأبیات

إن الرزیة لا رزیة مثلها   ما تبتغي غطفان یوم أضلت

إن الركاب لتبتغي ذا مرة   بجنوب نخل إذا الشهور أحلت

الدرع أنت لنا إذا   نهلت من العلق الرماح وعلّتولنعم

ومما یدعون أنه مسروق أو مأخوذ كما عبر عنه ابن قتیبة في كتابه الشعر والشعراء

)4(:قول طرفة بن العبد"دخالأ"ظ السرقة مستبدلا إیاه بلفظ الذي استغنى على لفو "

لا تهلك أسفا وتجلد:وقوفا بها صحبي على مطیهم   یقولون

:من قول امرئ القیس

.53، ص 1، ج2006ولید عرفات، دار صادر، بیروت، لبنان، دط، :الدیوان، تح:حسان بن ثابت)1(
.65، ص 2003، 1عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط:الدیوان، تح:طرفة بن العبد)2(
، ص 2محمود محمد شاكر، دار المدني، دط، دت، ج:طبقات فحول الشعراء، تعلیق وشرح:محمد بن سلام الجمحي)3(

733/734.
.121شاكر، دار المعارف، القاهرة، مصر، دط، دت، ص أحمد محمد :الشعر والشعراء، تح:ابن قتیبة:أنظر)4(
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لا تهلك أسى وتجمل:وقوفا بها صحبي على مطیهم   یقولون

یكون قد سمع بیت امرئ "في تفسیر هذا التوافق إلى أن طرفة "بدوي طبانة"وذهب 

القیس ووعاه في عقله الباطن، ثم نسیه ونسي صاحبه، فلما صاغ قصیدته، وضع هذا البیت 

ا هو ببیته، ولكنه الوهم، ووحدة العرض وسیاق الحدیث، في ذلك الموضع معتقدا أنه بیته وم

.)1("هو الذي دعاه إلى ذلك الزعم

أن سوء حفظ أولئك الرواة الذین یختلط علیهم الأمر فینتقلون من "كما رأى أیضا 

أو في الفكرة المعبر عنها، ،الموضوعأو،شاعر إلى آخر، إذا وجدوا تقاربا في الاتجاه

قیقة الأمر راجع إلى الغفلة والنسیان لكثرة ما یروون لشعراء ومردهم في ذلك في ح

.)2("مختلفین

أو ،وقد نجد في تفسیره أنه قد عللها بأنها تراكمات أدبیة ولغویة في باطن المتلقي

وتوافق الغرض بین ،الشاعر، حیث تظهر جلیا في متون شعره لمجرد القیام بفعل الكتابة

وذلك دون قصد منه، وهنا ینفي تماما فعل السرقة ،هموضوع شعره وموضوع شعر من سبق

عن الشاعر ویرى أن الوهم والنسیان هما ما یجعل من الشاعر یرجع إبداع غیره إلى نفسه، 

الشعراء سببا في استخلاص النقاد إبداعاتكما أرجع سوء الحفظ ونقل الرواة وخلطهم في 

عا من الرفض لظاهرة السرقة باطنه نو تفسیر نقدي یحمل في ، وهوالأدبلظاهرة السرقة في 

.الشعریة المتلاحقةالإبداعاتب، واعتبارها ظاهرة فنیة تحدث تلقائیا في دفي الأ

الرغم على م دقیق في التراث النقدي العربي ولم یكن لمصطلح السرقات الشعریة مفهو 

أحد "ارةمحمد هد"من شغل القضیة مساحة كبیرة من دائرة الخطاب النقدي القدیم، ویعد 

"الذین حاولوا تقدیم مفهوم للمصطلح بقوله ولفظ السرقة في میدان الآداب یجمع معاني :

، 1986، 1السرقات الأدبیة، دراسة في ابتكار الأعمال الأدبیة وتقلیدها، دار الثقافة، بیروت، لبنان، ط:بدوي طبانة)1(

.174ص 
.نفسهافحةالمرجع نفسه، ص)2(
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على أنها مع ذلك لفظة ،بالسرقة والبعض الآخر لا یمت إلیها بصلة مایتصلكثیرة، بعضها 

.)1("ویرحنواع التقلید والتضمین والاقتباس والتعامة تشمل أ

صطفى هدارة یعكس ما یواجهه مصطلح السرقات وهذا المفهوم الذي قدمه محمد م

الشعریة من تعدد أوجه استعماله في الأوساط النقدیة فقد جاء في المفهوم أن السرقة تشمل

ویر، وهنا یرید مصطفى هدارة التأكید على ضرورة الأصالة تحقتباس والالإو التقلید والتضمین 

في الخطاب الشعري، دون أن یلتفت لقضیة اشتراك المبدعین في الأفكار بتكاروالاوالإبداع

.والرؤى والتشابه بینهم في أنواع الأسالیب والتعبیر والتشكیل الفني واللغوي

تطور قضیة السرقات في النقد العربي القدیم:المبحث الثاني

:طور النقد الانطباعي)أ

ت الشعریة خوضا منهجیا من البدایة، لم یكن خوض النقد العربي في قضیة السرقا

فقد أدرك الجاهلیون القدامى مشكلة السرقات وتعاملوا معها من جانب واحد فقط، یتمثل في 

افتخار الشاعر بشاعریته وسلامة شعره من العیوب التي كانت السرقة إحداها، ویعبر عن 

:في قوله في البیت الذي ورد سابقا"حسان بن ثابت"ذلك 

.لشعراء ما نطقوا   بل لا یوافق شعرهم شعريلا أسرق ا

واقع قضیة السرقات "لطرفة بن العبد"ویعكس هذا البیت مع البیتین الذین وردا سابقا 

دون المعالجة حشارة والتلمیلإوهو واقع یتمیز بافي النقد العربي خلال العصر الجاهلي 

النقدیة المنهجیة، وربما یعود ذلك أساسا لطبیعة النقد الأدبي الجاهلي الذي لا یزال نقدا 

كان مطعنا سهلا وهدفا قریبا لم بالسرقةتهاموالا،الارتجالانطباعیا تأثریا مطبوعا بطابع 

هو لا یدري، نج منه أحد من الشعراء، إذ لا بد أن یقع شاعر ما على معنى قال فیه غیره و ی

.كما قد تتشابه أسالیبه وعباراته ومعانیه مع غیره من الشعراء

مصریة، دط، ، مكتبة الأنجلو-دراسة تحلیلیة مقارنة–مشكلة السرقات في النقد العربي :محمد مصطفى هدارة)1(

.04، ص 1958
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الشعري الإبداعتغیرت الأفكار والآراء التي كانت تواجه واقع الإسلامومع مجيء 

قد تجاوز الخوض في السرقات وهنات الشعراء وعیوبهم، الإسلاموالأدبي، فالنقد في صدر 

رضوان –وصحابته -صلى االله علیه وسلم–رة عن الرسول بحیث كانت الآراء النقدیة الصاد

هم في تبلیغ ما جاء ء بعد أخلاقي للفن الشعري حتى یستهدف أساسا إلى إعطا-االله علیهم

.من أخلاق وشعائر محمودةالإسلامبه 

أما في العصر الأموي فقد عرف نشاطا شعریا كبیرا قابلته في ذلك حركة نقدیة واسعة 

لسها في الأسواق العامة وقصور الخلفاء والأمراء والولاة، ویحضرها الشعراء كانت تعقد مجا

والرواة والعلماء، وفي ظل هذا المناخ المشجع على التطور شهدت مشكلة السرقات الشعریة 

بل ،فقطوالإشارةانتقالا ملحوظا في طرق معالجتها حیث لم یعد الناقد مكتفیا بالتلمیح 

.)1(اجهون الشعراء بسرقاتهم ویكشفونها لهم ویتبعونهم فیهاأضحى نقاد هذا العصر یو 

"الفرزدق"ومما یستشهد به حول طرق معالجة النقاد للسرقات في العصر الأموي ما أنشده 

:حیث قال"أبي العلاء المعري"في حضرة 

سكم من دون میّة من مستعمل قدف   ومن فلاة بها تستودع العی

البیت لصاحبه ":أبو عمر بن العلاء"فلم یكد الفرزدق ینتهي من الإنشاد حتى رد 

الشعر والُ ضَ لَ أكتمها فَ :فقال الفرزدق"الضبعيللمتلمس "سبحان االله، هذا البیت :وقال له

.)2("وال الإبلضَ أحب إلي من 

الجة إن هذا النموذج یعكس بصورة واضحة التطور الذي عرفه الآداء النقدي في مع

السرقات خلال النصف الأول من القرن الثاني للهجرة إلا أن هذا الآداء لا یزال تمهیدا 

لمرحلة البحث والنقد المنهجي القائم على عرض الأحكام والرؤى المصحوبة بالدلیل العلمي 

.والتعلیل المنطقي

النقد في القرن الأول الهجري بیئاته واتجاهاته وقضایاه، أطروحة دكتوراه، لم تنشر، قسم :حمود محمد الصمیلي:نظری)1(

.289، ص 1994السعودیة، الدراسات العلیا، كلیة اللغة العربیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربیة 
محمد حسین :العلماء على الشعراء، تحمآخذالموشح في :محمد بن عمران بن موسى أبو عبد االله المرزباني:نظری)2(

.141/142، ص 1995، 1شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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:طور النقد المنهجي)ب

القدامى في معالجة قضیة إن تحدید الظرف الدقیق الذي شرع خلاله النقاد العرب

السرقات الشعریة معالجة منهجیة محط اختلاف كبیر بین الدارسین والباحثین، وفیما لا 

ذل الكشف ،حیثاختلاف علیه أن هذه القضیة نمت وترعرعت في ظل الموازنات الشعریة

حوّل عن مواطن السرقة والأخذ فیها ملاحظة للسارق والمسروق في الألفاظ والمعاني، وفیها 

.النقاد نقدهم النظري بعد إمعان وتدقیق وتحلیل في النصوص إلى نقد منهجي

في أن النقد العربي لم یعالج قضیة السرقات "محمد مندور"وهذا ما رآه الدكتور 

خرج عن طریقة "أبا تمام"ویعلل موقفه أن "أبو تمام"معالجة منهجیة إلا عندما ظهر 

على عمود الشعر "البحتري"هذا الخروج قابله محافظة القدامى في إبداع الفن الشعري، 

ختلاف أن نشأت خصومات نقدیة بین أنصار لموروث عن الجاهلین فكان لهذا الاالعربي ا

القدیم والجدید، صار الرمي بالسرقة أحد مظاهرها ووسیلة فعالة للتقلیل من شأن المذهب 

تمكن من خلق مذهب شعري "مامأبا ت"الآخر، فقد ضجر أنصار القدیم عندما وجدوا أن 

قد وجد هذه "أبا تمام"جدید یقوم على المعاني البعیدة والبدیع، فلم یجدوا سوى أن یعلنوا أن 

.)1(المعاني في أشعار القدماء فسرقها وأعاد صیاغتها في قالب شكلي غیر قالبها الأصلي

ظل هذه كما رأى أیضا أن أكبر دلیل على دراسة السرقات دراسة منهجیة في 

)كالأخد(إذا استعمل النقاد الآخرون ألفاظا أخرى )سرقات(الخصومات هو استعمال لفظ 

التي )السلخ(التي نجدها عند ابن قتیبة في أكثر من موضع من كتابه الشعر والشعراء، و و 

.استعملها أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الأغاني

ول أبي تمام بین أنصار القدیم فقد ذاعت وسط الخصومة ح)السرقات(أما لفظة 

سرقات (وأنصار الحدیث، وكان أول كتاب ألف بهذا العنوان فیها كتاب عبد االله بن المعتز 

الأدب واللغة، دار نهضة مصر للنشر والطباعة، النقد المنهجي عند العرب، منهج البحث في:محمد مندور:نظری)1(

.357، ص 1996القاهرة، مصر، دط، 
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ثم توالت بعده الكتب النقدیة الأخرى التي أعطت مجالا واسعا لدراسة هذه )الشعراء

.)1("القضیة

یبدوا أن هذه :قولفی"مندورمحمد "رأیا مخالفا لرأي "محمد مصطفى هدارة"ویرى 

، فأول كتاب ألف في "أبي تمام"الدراسة المنهجیة قد ظهرت قبل وجود الحركة النقدیة حول 

سرقات الكمیت من القرآن لابن كناسة "السرقات الشعریة على قدر ما وصل إلیه بحثنا كتاب 

راء هـ، حیث ألف كتاب سرقات الشع240هـ، وتبعه ابن السكیت المتوفي سنة 207المتوفي 

.)2("وما اتفقوا علیه

اختلاف الرأیین حول الضبط التاریخي الدقیق إلا أنه یمكن الخلوص من رغم على الو 

إلى أن النقد المنهجي لقضیة السرقات الشعریة عند العرب اقترن بظهور الحركات التجدیدیة 

.في الشعر العربي بصفة عامة

لدراسة السرقات الشعریة دراسة كما كانت الخصومة سببا أولیا في فتح المجال 

منهجیة، فقد كان لظهور المتنبي على مسرح الحیاة الأدبیة خلال القرن الرابع الهجري الأثر 

ذلك أن المتنبي شاعر یجمع بین القدیم والمحدث "البالغ في تطور هذه الدراسة المنهجیة 

معاني الحیاة الإنسانیة یأتي بالجزالة والبیان على خیر ما كان یجيء به القدماء ویغوص في

.)3("غوصا بعیدا

إلى شخصیته المتعالیة إضافة"المتنبي"إن هذه السمات الفنیة التي انفرد بها  شعر 

كانت سببا في قیام أكبر حركة نقدیة حول شاعر واحد في تاریخ النقد العربي، فقد انقسم 

الشعریة للمتنبي ویثمن ما الوسط النقدي قدیما إلى فریقین، فریق نقدي یدافع عن التجربة

الشعري من هذه الشخصیة المثیرة فكان الإبداعفیها من فنیة خارقة وفریق آخر لم یتقبل 

.)4("للفریق الضد أن استعمل الرمي بالسرقة وسیلة نقدیة للحد من شهرة المتنبي

.159، ص السابقالمرجع :نظری)1(
.71، ص -دراسة تحلیلیة مقارنة–مشكلة السرقات في النقد العربي :محمد مصطفى هدارة)2(
.88، ص 1990، 1والتوزیع، أربد، الأردن، طقضایا النقد القدیم، دار الأمل للنشر:محمد صایل حمدان وآخرون)3(
.89المرجع نفسه، ص )4(
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ومن خلال ما سبق عرضه یتبین أن الخصومات النقدیة كان لها الدور الأكبر في 

.ه النقاد العرب القدامى لتحلیل السرقات تحلیلا منهجیااتجا

"أحمد طه إبراهیم"أما الأسس المنهجیة التي تمیز بها البحث في السرقات فیوضحها 

"بقوله وكانت السرقة الشعریة من أمهات المسائل التي عني بها النقد الأدبي في عصور:

لا تدعى الأحوالمتى تكون، وفي أیة أین تكون، و :المحدثین، فقد حددت رسوم هذه السرقة

كذلك، وكثر فیها التألیف وعني كثیر من النقاد بإخراج السرقات الشعراء تعصبا علیها أو 

للأفكار والمعاني إلى أهلها الذین وإرجاعنیلا من مكانتهم أو وضعا للأمور في نصابها، 

.)1("اخترعوها وابتدعوها وكانوا السابقین إلیها

لى التحلیلیة الوصفیة حیث إهجیة الناقد العربي القدیم تمیل یتبین أن منمن خلال هذا 

لفظیة أم معنویة، وقد كان دور الناقد العربي وهدفه من :كان یحدد موضع السرقة ونوعها

عدالة فنیة من خلال إقامةإلىدراسة السرقات یتنوع بین هدف نقدي سام یسعى من خلاله

نتقام الإإلى، وهدف ذاتي یسعى الناقد من خلالهأصحابهكشف الشعر المسروق ورده إلى 

الشعري، ویكشف هذا كله عن الأدبيمن شاعر حاز على مكانة فنیة عالیة في الوسط 

.تطور سبل الآداء النقدي العربي بصفة عامة وسبل معالجة السرقات الشعریة بصفة خاصة

تاریخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري، دار القلم، بیروت، :طه أحمد إبراهیم)1(

.161، ص 1988، 1لبنان، ط
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اأنواع السرقات الشعریة وأسبابه:المبحث الثالث

:أنواعها ومصطلحاتها-أ

إذا قلبنا في كتب البلاغة والنقد باحثین عن أنواع السرقات الشعریة نجد أنها كثیرة 

جدا، ونجد أن البلاغیین یتفاوتون في حصرها فالبعض یزید على الآخر الذي یقتصر على 

ل هذه أنواع السرقات المشهورة، ومن بین أهم النقاد الذین خصوا كتبهم بصفات طویلة حو 

ارتبطت السرقات في ذهنه بقضیة القدم والحداثة في الشعر، "القضیة نجد ابن طباطبا الذي 

إذ كان یرى أن مجال القول قد ذاق أمام المحدثین فلم یكن لهم بد من التقلید والإبداع وأحیانا 

.)1("ولم یرى عیبا فیه)استفادة(وسمى ذلك حتذاءوالإالأخذ 

:في كتب النقد نجدةالسرقمصطلحاتومن بین أهم

:الإغارة

ولا "ن طباطبا وهي سرقة صریحة توجب العیب وتحط من قدر الشاعر، فقد قال اب

عر فیودعها شعره فیخرجها فیه أوزان مخالفة لأوزان الأشعار التي شیغیر على معاني ال

یوجب له یتناول منها ما یتناول أو یتوهم أن تغیره للألفاظ والأوزان یستر سرقته أو 

.)2("فضیلة

:حسن الأخذ أو الاستعارة

المعنى بكسوة جدیدة إبرازویدل على فضل الشاعر واستحسانه ما دام قادرا على 

.)3("وإذا یتناول الشاعر المعاني التي سبق إلیها فأبرزها في أحسن كسوة وجب له الفضل"

الأوساط النقدیة ومن أشهر التقسیمات أیضا نجد التقسیم الثلاثي الذي اشتهر في 

.النسخ والمسخ والسلخ:وهي ثلاثة أنواع

.25دار الشرق العربي، سوریا، لبنان، دط، دت، ص المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي، :محمد عزام)1(
محمد زغلول سلام، منشأة المعارف، الإسكندریة، القاهرة، :عیار الشعر، تح):أبو الحسن محمد بن أحمد(ابن طباطبا )2(

.09، د ت، ص 3ط
.72نفسه، ص رجعالم)3(
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:النسخ

ولا یكون إلا في أخذ المعنى واللفظ جمیعا أو في أخذ المعنى وأكثر اللفظ لأنه مأخوذ من 

)1(:"كقول امرئ القیس)وقوع الحافر على الحافر(نسخ الكتاب، ویسمى أیضا 

أسى وتجملوقوفا بها صحبي على مطیهم    یقولون لا تهلك

)2(:"وقول طرفة بن العبد

وقوفا بها صحبي على مطیهم    یقولون لا تهلك أسى وتجلّد

:السلخ

الخطیب "قال وهو أخذ بعض المعنى أو عرض المعنى عرضا جدیدا أو تصویره وكما 

"القزویني ومثال ذلك مقاله ابن )3("لمأخوذ معنى وحده یسمى إلماما وسلخًااإن كان ":

)4(:"الرومي

الدهر یفسد ما استطاع وأحمد    یتتبع الافساد بالاصلاح

)5(:"الذي أخذ المعنى من قول أبي نواس

.كلت بالدهر عینا غیر غافلة    من جود كفك تأسو كلما جرحاأو 

:المسخ

كان المأخوذخوذ اللفظ كله مع تغیر لفظه، أو إن كان المأ"قال الخطیب القزویني 

.24الدیوان، مصدر سابق، ص:امرؤ القیس)1(
.25الدیوان، مصدر سابق، ص :طرفة بن العبد)2(
إبراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، :الإیضاح في علوم البلاغة، وضع حواشیه، شرح:الخطیب القزویني)3(

.96، ص 2003، 1لبنان، ط
، 1، ج3العلمیة، بیروت، لبنان، طحسن بسج، دار الكتب :الدیوان، شرح):ابن الرومي(علي بن العباس بن جریح )4(

.351، ص 2002
.171الدیوان، دار صادر، بیروت، لبنان، دط، د ت، ص ):أبو نواس(الحسن بن الهانئ )5(
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.)1("ومسخًابعض اللفظ سمي إغارة 

"أما ابن الأثیر فقال المسخ هو إحالة المعنى إلى ما دونه، مأخوذا ذلك من مسخ :

المسخ هو قلب الصورة الحسنة إلى صورة قبیحة والقسمة تقتضي أن :ة، وقالدالآدمیین قر 

، ومثال ذلك ما قاله حسان )2("یقرن إلیه ضده، وهو قلب الصورة الحسنة إلى صورة حسنة

)3(:"نصاريبن ثابت الأ

.اءـــــوأسدا ما ینهنهنا اللقـا  ــــــــــــــــونشربها فتتركنا ملوكـ

)4(:"عنترة"وقصر في التعبیر عنه حیث یقول "عنترة بن شداد"فمعنى البیت أخذه عن 

مالي وعرضي وافر لم یكلمك ـــــــــــــفإذا شربت فإني مستهل

فما أقصر عن ندى   وكما علمت شمائلي وتكرميوإذا صحوت 

وكما درس النقاد القدامى السرقات الشعریة وبالغوا في تقسیمها وضم أنواع كثیرة 

والذي قسمها إلى نوعین "رو مزدأحمد ال"إلیها، فقد تبعهم بعض النقاد المحدثین من بینهم

أن المذموم "المزدور"رأى وقد -)لموازنةا(كما فعل الآمدي في كتابه –)مذموم ومحمود(

(تنضوي تحته ستة أنواع هي السرق، الغصب والإغارة، الإصطراف، الإهتدام، الإلتقاط، :

(تسعة أنواع وهي-حسب رأیه–د فتنضوي تحته و ، أما المحم)التلفیق، المرادفة الإجتلاب، :

ة، القلب، الإستلحاق، المجدود، النقل، النظر والملاحظة، الإلمام، الإحتداء، الموارد

.)5()"التناسب

.100، ص الأیضاح في علوم البلاغة:الخطیب القزویني)1(
الحوفي وبدوي طبانة، دار نهضة، القاهرة، أحمد :دب الكاتب والشاعر، تحأالمثل السائر في :ابن الأثیر ضیاء الدین)2(

.365، دت، ص 2مصر، ط
.19الدیوان، مصدر سابق، ص :حسان بن ثابت)3(
، 1مجید طراد، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط:الخطیب البغدادي، تح:الدیوان، شرح:عنترة بن شداد العبسي)4(

.169/170، ص 1992
، ص 2009، 1معاییر النقد الأدبي في القرن الرابع الهجري، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ط:ورزدمالأحمد:ینظر)5(

201.
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"محمد منذور"وهناك من وضع مصطلحات تكون أوسع آفاقا وأكثر شمولیة كما فعل 

:حیث صنفها إلى

وهو أن یأتي الشاعر أو الكاتب بمعاني جدیدة تستدعیها مطالعته فیما كتب :الإستیحاء

.الغیر

كأن یأخذ الشاعر أو الكاتب موضوع قصیدته عن أسطورة شعبیة أو خبر :إستعارة الهیاكل

.تاریخي وینفث الحیاة في هذا الهیكل حتى یكاد یخلقه من العدم

أو كاتب بمذهب غیره في الفن أو الأسلوب، وقد یكون هذا ،وهو أن یأخذ شاعر:التأثر

.ذي یكشف عنهالتأثر تتلمذا، كما قد یكون عن غیر وعي، وإنما النقد هو ال

أو أفكار أصلیة وإنتحالها بنصها دون ،وهي لا تطلق الیوم إلا على أخذ جمل:السرقات

.)1("الإشارة إلى مأخذها

:ونجد في كتب النقد والبلاغة مصطلحات أخرى للسرقة نذكر منها

منه، أو ما یقرب،وهو ما لم یسبق إلیه قائله، ولا عمل أحد من الشعراء قبله نظیره:الإختراع

لم یكن منها قط، والإبداع إتیانكما أنه خلق المعاني التي لم یسبق إلیها، والإتیان بما

.)2("الشاعر بالمعنى المستظرف والذي لم تجرى العادة بمثله

وهذا قسما لینظر أیهما ینقطع قبل ،وهو أن یتساجل الشاعران فیضع هذا قسما:التملیط

.)3("صاحبه

أو أكثر من ذلك دون أن ،وهو توافق شاعران في المعنى واللفظ في شطر بیت:المواردة

قلت لأبي :"أنه قال"الأصمعي"عن "الحاتمي"أو یسمع منه، فقد روى ،یلقى أحدهما الآخر

.359ص معاییر النقد الأدبي في القرن الرابع الهجري، :ورزدمالأحمد)1(
الطلائع، القاهرة، محمد محي الدین عبد الحمید، دار :العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح:ابن رشیق القیرواني)2(

.219، ص 2006، 1مصر، ط
.79نفسه، ص رجعمال)3(
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عمرو بن العلاء أرأیت الشاعرین یتفقان في المعنى، ویتوادان في اللفظ ألم یلق أحد منهما 

.)1("تلك عقول رجال توافقت على ألسنتها:فقال ليصاحبه، ولا سمع بشعره، 

أو أكثر وضمه إلى شعره، نیة الآخذ وطریقة أخذه هي التي ،وهو تناول الشاعر بیتا:الأخذ

.)2("أو الذم وهو مصطلح أقرب إلى التوارد،توجب له المدح

على هو أن یعجب شاعر ببیت من الشعر فیصرفه إلى نفسه، فإن صرفه إلیه :الإصطراف

.)3()"إستلحاق(و )الإجتلاب(جهة المثل فهو 

هو أن والانتحالأن یدعي غیر الشاعر لنفسه شعر غیره، والفرق بین الإدعاء :الإدعاء

.)4("أما الإدعاء فهو سرقة غیر الشاعر من الشاعر،الانتحال أخذ الشاعر من الشاعر

یتسع المقام إلى ذكرها وأنواع السرقات ومصطلحاتها على غیر ما سبق كثیرة جدا لا

جمیعا ولكنها على اختلافها تدل جمیعا على المعاني والأفكار التي یتداول علیها الشعراء 

.أكثر من مرة

معفر الكتاني، دار الرشید منشر، :حلیة المحاضرة في صانة الشعر، تح:أبو علي محمد الحسن بن المظفر الحاتمي)1(

.45، ص 1979العراق، دط، 
منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، دط، النص الغائب، تجلیات التناص في الشعر العربي، :محمد عزام)2(

.122، ص 2001
.54السرقات الأدبیة، مرجع سابق، ص :بدوي طبانة)3(
.55المرجع نفسه، ص )4(
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.أسباب السرقة الشعریة والتسریق:المبحث الثالث

:أسباب السرقة)أ

ووضعته في منزلة ،من المعروف أن السرقة الشعریة قد أسقطت شعر الكثیرین

ولذلك یمكننا ،وربما قد تطور الذم إلى الدرجة التي یسقط بها الشاعر أیضا،لشعر المذموما

تختلفاوصفه سارقا، وقد تعددت أسبابها و أن نقول بأنها قضیة بمنزل حكم على شاعر ب

:مظاهرها في الوسط النقدي، ومن بین أبرز أسبابها نذكر

التقویل لیلحقوا بالقبائل التي لها وقلة أشعار بعض القبائل ما اضطرهم إلى النحل

"ابن سلام"أشعار ووقائع كثیرة، قال  فلما راجعت العرب روایة الشعر، وذكر أیامها ومآثرها ":

استقل بعض العشائر شعر شعرائهم وما ذهب من ذكر وقائعهم وكان قوم قلت وقائعهم 

.)1("على ألسنة شعرائهموأشعارهم فأرادوا أن یلحقوا بمن له الوقائع والأشعار فقالوا 

"ابن سلام "دور الرواة في التزید وتزییف الأشعار ونحلها، قال  : ثم كانت الرواة بعد "

أن الأشعار التي وضعها أبناء الشعراء في "ابن سلام"ویرى )2("فزادوا في الأشعار التي قیلت

في "ةبدوي طبان"رآه النقاد، وهذا مافإن اكتشافها صعب على،أو من غیر أبنائهم،البوادي

أن سوء حفظ أولئك الرواة الذین اختلط علیهم الأمر فینقلون من شاعر إلى آخر إذا وجدوا 

.)3("أو في الفكرة المعبر عنها،أو في الموضوع؟،تقاربا في الاتجاه

ا إن أم،الإعجاب بالعمل الأدبي یدفع ذوي النفوس الضعیفة إلى سرقته وانتحالهإن 

عجاب یكون بالعمل أو ، فالإلإستشهاد فلا عیب في ذلكاورده على سبیل غیر فیه أو أ

ذلك الأدیب في موقفه وفي حركاته وإشاراته، بل وفي نبرات صوته "بصاحبه فتراه یقلد 

ومخارج حروفه، وفیهم من یحفظ نتفا من جمله وتراكیبه ویتابعه في لوازمه ویتأثر بأسلوبه 

.46سابق، ص مرجعطبقات فحول الشعراء،:محمد ابن سلام الجمحي)1(
.فسها، ص ننفسهجعر مال)2(
.174الأدبیة، مرجع سابق، ص السرقات :بدوي طبانة)3(
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عن الإعجاب بالعمل ناشئهذا التقلید و ، )1("ثرا ظاهراوبمنهجه في المقدمات والتدلیل تأ

.الأدبي

الرغبة في اللحاق بركب المكثرین والمشهورین، وفي هذه الحالة قد یضطر الشاعر 

.إلى الأخذ والسرقة لتحقیق هدفه

إن التشابه اللفظي في بعض الكلمات بین الأبیات الشعریة قد یكون سببا في عدّ ذلك 

وقد یكون ذلك التشابه في استعمال بعض الأوصاف المعروفة "البیت سرقة من شاعر آخر 

ولا یدل إلا بها ،صطلاحات المتفق علیها في معنى من المعانيأو الإأو أسماء المواضع، 

أو ذلك المصطلح أسرع بإلحاق الثاني ،ناقد على تلك الكلمةعلیه، فإذا وقع نظر ال

.ا في المعاني والموضوعحتى ولو اختلف)2("بالأول

:أسباب التسریق)ب

:تهام بالسرقة منهاأدت إلى تفشي ظاهرة التسریق والإهناك أسباب عدیدة

"تمامأبي "، ثم "أبي نواس"الخصومة بین أنصار القدیم وأنصار الحدیث منذ ظهور 

خصوم هذا المذهب سبیلا إلى رد ذلك الإدعاء خیرا من "فلم یجد ،صاحب المذهب الجدید

وإنما أخذ من السابقین ثم بالغ ،أن یبحثوا للشاعر عن سرقاته لیدلوا على أنه لم یجد شیئا

.)3("وأفرط

الخصومة بین الشعراء أنفسهم والمنافسة فیما بینهم مما دعاهم إلى اتهام بعضهم 

:")4(بالسرقة"البحتري"متهما "ابن الرومي"ضا بالسرقة كقول بع

أجاد لصا شدید البأس والكلبهــــــعفا فإن أكدت وسائلیسيء 

.118ص السرقات الأدبیة، :بدوي طبانة)1(
.220المرجع نفسه، ص )2(
.357/358محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب، ص )3(
.324، ص 1972في النقد الأدبي، دار النهضة، بیروت، لبنان، دط، :عبد العزیز عتیق)4(
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.)1("حي یغیر على الموتى فیسلبهم   حر الكلام بجرش غیر ذي لجب

"ابن وكیع"و"الحاتمي"قدرات الحفظ كما فعل الكشف عن المعاني المشتركة لإبراز 

".الصاحب بن عباد"و

وربما "المتنبي"الحط من قیمة الشعراء من خلال البحث في سرقاتهم مثلما حدث مع 

بشخصه المتعاظم المتعالي فقد كان كثیرا ما یستخف "یرجع السبب في ذلك إلى أنه معروف 

نفسه بأصول اللیاقة والعرف في مخاطبة الممدوحین ورثاء النساء، وكان المتنبي یعد

.)2("الصوت والآخرین الصدى

إلى شاعر على حساب شاعر آخر وقد نرى هذا نحیازوالاعدم الموضوعیة في النقد 

تسعة أعشار شعر الفرزدق سرقة، وكان یكابر :قال"الأصمعي"بأن "المرزباني"فیما ذكره 

"المرزباني"وقد رأى )3("وأما جریر فما علمته سرق إلا نصف بیت بأنه تحامل شدید على "

فأما ان نطلق تسعة أعشار شعره سرقة فهذا ...لأصمعي وتقول على الفرزدق بهجائه بأهلها

وكل هذا مبالغة وتحامل على )4("محال، وعلى أن جریرا قد سرق كثیرا من معاني الفرزدق

.شاعر دون أسباب موضوعیة مقنعة

أساءت إلى الأدب قبل -كانت سرقةویا لیتها –ي السرقة ولعل هذه المبالغة في تقص

بالدوران في حلقة مفرغة من معاني "أن تسيء إلى الآخذ، فقد كانت سببا في اتهام أدبنا 

الأقدمین وأسالیبهم، وتعریض ثراتنا الشعري القدیم للشك في قیمته بالنسبة للآداب الأخرى 

.)5("كأدب حي له شخصیته وتراثه الفني المتجدد

.180الدیوان، مصدر سابق، ص :ابن الرومي)1(
.88قضایا النقد القدیم، مرجع سابق، ص :محمد صایل وآخرون)2(
هـ، ص 1343الموشح في مآخد العلماء على الشعراء، جمعیة نشر الكتب العربیة، القاهرة، مصر، دط، :المرزباني)3(

105.
.106نفسه، ص مرجعال)4(
.243مشكلة السرقات في النقد العربي، مرجع سابق، ص :هدارةمحمد مصطفى :أنظر)5(
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ولعل في هذا الكلام الكثیر من الصواب فالواقع یؤكد أن الظروف الاجتماعیة 

وهذا ،وكذا تقارب الأعمال الأدبیة،والسیاسیة في عصرنا تؤدي إلى تقارب الرؤى والأفكار

.ولو كان مجرد تقارب في الأفكار وتشابه في الإنتاج الأدبي،ما یعده النقاد سرقة 





السرقات الشعریة بین ابن وكیع والصاحب بن عباد :الفصل الثاني

"الكشف عن مساوئ المتنبي"الصاحب بن عباد وكتابه :المبحث الأول

الصاحب بن عباد)1

حیاته ونشأته)أ

أســـاتذته)ب

شاعریته)ج

مــــــؤلفاتــــــــه)د

وفــــاته)هـ

عن مساوئ المتنبي"الكشف"رسالة )2

الكشف عن مساوئ المتنبي)أ

أسباب تألیف الرسالة)ب

محتوى الرسالة)جـ

.ابن وكیع التینسي شخصیته وحیاته:المبحث الثاني

حیاته ونشأته)1

نشأته ونسبه)أ

أساتذته وتلامیذه)ب

جهوده العلمیة)جـ

شــعره)د

وفـــاته)هـ

المنصف في السارق والمسروق منه في شعر المتنبي-2

كتابه المنصف)أ

سبب تألیف الكتاب)ب

"المنصف"محتوى )ج
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والصاحب بن عبادالسرقات الشعریة بین ابن وكیع:الفصل الثاني

حتى قام صراع من نوع آخر ،بي تمام والبحتريأع بین أنصار ما إن انتهى الصرا

وكان میدانه شعر المتنبي الذي شغل الدنیا منذ ظهوره في منتصف القرن الرابع هجري، هذا 

منبعها الأول بشخصیته "أو تلك الخصومة والذي كان ،القرن الذي كان بدایة ذلك الصراع

وصدم أذواقهم بجرأته المثیرة للجدل وبتعالیه وترفعه وشموخه فقد أثار الضغائن في خصومه

جعلهم یبحثون عن سقطاته الشعریة من مبلغات تمس العقیدة الدینیة وآراء فلسفیة في الشعر و 

.)1("غریبة

ب فني محض وإنما كانت معركة نقدیة یمثلها ولم تكن هذه الخصومة من أجل مذه

اتجاهان مختلفان في الشعر قاما على عوامل شخصیة وفنیة في آن واحد، وهذا ما أشار إلیه 

ومازالت أرى أهل الأدب منذ ألحقتني الرغبة بجملتهم ووصلت "القاضي الجرجاني في قوله 

من مطنب في تقریظه :ي فئتینالعنایة بیني وبینهم في أبي الطیب أحمد بن الحسین المتنب

منقطع إلیه بجملته، منحط في هواه بلسانه وقلبه یلتقي مناقبه إذا ذكرت بالتعظیم وتشیع 

فإذا عثر على بیت مختل أو نبه على لفظ ناقص عن إلمام ...محاسنه إذا حكیت بالتفخیم

لم له فضله التزم من نصرة خطئه وتحسین زللـــه، وعائب یروم إزالته عن رتبته فلم یس

ویحاول حطه عن منزلة بوأه إیاها أدبه، فهو یجتهد في إخفاء فضائه وإظهار معایبه وتتبع 

.)2("سقطاته وإذاعة غفلاته

لهذه الشخصیة المثیرة التي وقفت كالطود أمام شعراء عصره أن حركت فقد كانت 

من بینهم وأشهرهم أقلام العدید من النقاد الذین اتخذوا من شخصیته سبیلا للطعن في شعره 

المنصف للسارق والمسروق في إظهار سرقات (في القرن الرابع ابن وكیع التنیسي في مؤلفه 

).الكشف عن مساويء شعر المتنبي(، والصاحب بن عباد في مؤلفه )المتنبي

)1(
، ص 2003، 1النقد العربي القدیم، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، الأردن، ط:سامي یوسف أبو زید

191.

)2(
.03الوساطة بین المتنبي وخصومه، ص :القاضي الجرجاني
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"الكشف عن مساوئ المتنبي"الصاحب بن عباد وكتابه :ولالمبحث الأ 

:الصاحب بن عباد)1

:تهحیاته ونشأ)أ

هـ، في 326ولد ابن عباد في الیوم السادس عشر من شهر ذي القعدة الحرام سنة 

والسلطة، بدأ دراسته الأولى عند النفوذ، وهو من أسرة فارسیة، رفیعة إیرانطلقان من أقالیم 

الكتاب في المسجد واتصل بأبي الفضل محمد بن العمید وزیر آل نویه فتولى منصب الكتابة 

لدیه، وقد نجح في منصبه ذلك نجاحا كبیرا حیث تقدم الحال به حتى أصبح متقلدا لمنصب 

نال فیه منصب هـ، حیث366عام الكتابة للأمیر البویهي مؤید الدولة، وبقي كذلك حتى

، وهو أول من لقب بالصاحب في الوزراء واجتمع في )1("الوزارة لمؤید الدولة السالف الذكر

مجلسه من الشعراء ما لم یجتمع عند غیره، كما أنه كاتب كبیر وشاعر، ألف معجما سماه 

المحیط وأخذ عن رواة المبرد، وكتب عن أصحاب ثعلب، وتلقى على أبي الفضل بن العمید 

.جلسه من أزهى بیئات النقد في القرن الرابع الهجريوم

ومن فضائل )2(عن شخصیته فقد كانت مزاجا من الثقة بالنفس والاعتداد بهاأما 

من حلم وكرم ووقار، ومن ملكاته النقدیة والأدبیة العالیة یرى ، وقد والإنسانیةالرجل الخلقیة 

مثالب "كتابه المشهور ه وفي ابن العمیدمني الصاحب بعداوة أبو حیان التوحیدي، فألف فی

.)3("الذي أحال ثقة الصاحب بنفسه إلى غرور شدید"الوزیرین

، ووهب من حسن السیاسة وافركما اشتهر بالعلوم وأخذ من كل فن منها بالنصیب ال

والفصاحة والأدب، وقرأ كتب المعتزلة، وسار على نهجهم وطریقهم، وحصل على الحدیث 

)1(
بغداد، العراق، الشیخ محمد حسن آل یاسین، مكتبة النهضة، :الكشف عن مساوئ المتنبي، ت:الصاحب بن عباد

.10، ص 1965

)2(
، 1النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري، دار القلم، بیروت، لبنان، ط:طه أحمد إبراهیم

.143، ص 1988

)3(
الفكر النقدي والأدبي خلال القرن الرابع الهجري، رابطة الأدب الحدیث، دط، دت، ص:محمد عبد المنعم خفاجي

189.
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انت ثقافته في الشعر ونقده، وفي العروض والقوافي، وفي التاریخ والجدل وتوفق فیه، وك

.)1("واسعة عمیقة، كما كان كثیر المحفوظ، حاضر البدیهة، فصیح اللسان قوي الكلمات

:أســـاتذته)ب

بارزین لم یكن یحلم طلاب العلم أعلامتلقى الصاحب العلم والأدب عن أساتذة 

بشيء أسمى من التلقي عنهم، فدرس عندهم اللغة بنحوها وصرفها وفقهها، وعروضها، 

من تفسیر وحدیث وفلسفة وكلام وما شاكلها، الإسلامیةوسائر فروعها، كما درس العلوم 

"و"سأبو الحسین أحمد ابن فار "و"القاضي أبو سعید الصیرفي البغدادي"ومن أساتذته 

وهكذا كان له من مجموعة ...وغیرهم"أبوبكر محمد بن الحسن المعروف بابن مقسم

أساتذته منبع غزیر من العلم والمعرفة وسعة الاطلاع، كما كان لارتیاد الصاحب مجالس 

العلم واستماعه لها بفهم وخاصة الى ما یدور فیها من مناقشات ومطارحات ومساجلات في 

حتى برز )2("قابلیاته وملكاتهوإنماءثقافة أثر كبیر في صقل مواهبه شتى جوانب الفكر وال

فیه حتى أصبح حدیث المراجع الأدبیة آراؤهمكأدیب كبیر فكثر حدیث الأدباء عنه واختلفت 

على الاعتراف به ككاتب بلیغ الإجماعو التاریخیة المعاصرة له والمتأخرة عنه، وكاد یقوم 

.)3(في النقد، وصاحب منهج خاص في النثروشاعر مجید، وذي نظر صادق 

:شاعریته)ج

لقد كان الشعر في عصر الصاحب في قمة نهضته، وازدهاره، فكان المتنبي 

والشریف ومهیار ثم المعري یشغلون الزمان وأهله وشارك الصاحب في نهضة الشعر، كما 

والأوصاف خوانیاتالغزل والإفي المدح و :شجع الشعراء، وكان ینظم في كل غرض وفن

والتشبیهات والهجاء والرثاء وغیرها، ومدائحه لابن العمید وفخر الدولة كثیرة جدا، ویمتاز 

:شعره بالعذوبة والرقة، ومن أمثلة ما قاله لصدیق له یدعوه لزیارته

)1(
.186ص الفكر النقدي والأدبي خلال القرن الرابع الهجري، :محمد عبد المنعم خفاجي

)2(
.11الكشف عن مساوئ المتنبي، ص :الصاحب بن عباد

)3(
فسهاالمرجع نفسه، ص ن
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یا أبا الفضل لم تأخرت عنا       فأسأنا بمحسن عهدك ظنا

.يــــــــــفاذا أنت ذلك المتمنا    ــــكم تمنت نفسي صدیقي وفی

، وقد )1(وهو شعر یدل على ذوق مترف، وشاعریة خصبة غنیة بالألوان والصور

عرف عن شعره "عرف عن الصاحب بن عباد أنه شاعر من شعراء أهل البیت المهاجرین

والتعقید اللفظي والمعنوي، وقد اشتهر عنه الإغرابالبساطة والسهولة، حیث كان بعیدا عن 

وعلى الجملة فقد كان الصاحب "حبه للمحسنات البدیعیة فقد كثرت الجناسات في شعره ونثره 

في الصف الأول من أدباء عصره، وقد أحیت ذكراه روائع شعره، ونثره على مر الأیام، 

.)2("وطویت لموته صفحات حافلة بالمجد والعبقریة

:هــــــــؤلفاتــــــم)د

لقد ترك الصاحب مؤلفات كثیرة تدل على ثقافة عالیة ودرایة واسعة بعلم الأدب وخبرة 

المحیط في اللغة ومنه :في النقد ، واطلاع على علوم اللغة والفقه والعقیدة ومن أشهرها

ن نسخة خطیة في المتحف البریطاني، وأخرى في مكتبة الجمع العلمي العراقي ببغداد، ودیوا

رسائله وقد طبع البعض منها، الوقف والابتداء، الكافي في الرسائل، الاقناع في العروض، 

الوزراء، الشواهد، القضاء والقدر، الإمامة، نهج السبیل في الأصول، أخبار أبي العیناء، 

دیوان شعره، رسالته في الكشف عن مساوئ المتنبي والتي تعد من أهم المؤلفات النقدیة في 

لرابع الهجري، وكل هذه العناوین إنما تدل على مدى موسوعیة الصاحب وثقافته القرن ا

.)3("المتنوعة

:وفــــاته)هـ

هـ ونقل جثمانه إلى 585توفي الصاحب بكري في الرابع والعشرین من صفر سنة 

، وفخر الأخیروهي تشیع جثمانه إلى مقره "يالر "اصفهان ودفن بها، وقد اهتزت مدینة

)1(
.191الفكر النقدي والأدبي خلال القرن الرابع الهجري، ص :محمد عبد المنعم خفاجي

)2(
.192ص المرجع نفسه، 

)3(
.189المرجع نفسه، ص 
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والأمراء والقواد یحیطون بنعشه والشعراء یرثونه بالدموع وجیاد القصائد، ومما قاله الدولة 

:شریف الرضي فیه

.)1("هلاّ أفاتتك اللیالي عثرة    یا من إذا عثر الزمان أقالا

.المتنبيمساوئرسالة الكشف عن :المبحث الثاني

:المتنبيمساوئالكشف عن )أ

المتنبي وما فیه من مساوئ وعیوب، وقد اختلف هي رسالة نقدیة فاحصة لشعر 

"المؤرخون في اسمها فهي تسمى تارة بــ :وأخرى بـ"الكشف عن مساوئ شعر المتنبي:

"وثالثة بـ"الكشف عن مساوئ المتنبي" "، ورابعة بـ"إظهار مساوئ المتنبي: التنبیه على :

"، وخامسة بـ"مساوئ شعر المتنبي .)2("تنبيالأخذ على أبي الطیب الم:

وقد كتبها الصاحب بن عباد من وحي الخصومة النقدیة التي ثارت حول المتنبي في 

القرن الرابع، هذا الشاعر الذي امتاز بشخصیة طاغیة جبارة، فملأ الدنیا وشغل الناس 

بشعره، وما لبث هذا الشعر أن أصبح موضوع حركة نقدیة شبیهة بتلك الحركة النقدیة التي 

أبي تمام ولكنها تختلف عنها في أن رسالة الصاحب كانت بدافع شخصي ثارت حول مذهب

ضد شخص المتنبي، ومحاولة تحطیمه بكل الوسائل، أو التعصب له ومحاولة إبعاده عن 

.)3("المزالق والشبهات، وكلتا الوجهتین یمكن أن تبعد النقد عن الدقة والموضوعیة

هـ، وهذا التاریخ الذي توفي 360عن تاریخ تألیفها فلم یعرف بدقة ولكنه قبل عام أما

أدام االله "فیه ابن العمید، لأن الصاحب یذكر فیها أستاذه ابن العمید فیقول في الدعاء له 

هـ ، وكان 354ولما كان المتنبي قد قصد ابن العمید وعضد الدولة "أیامه، وحصن له أنعامه

)1(
.186ص الفكر النقدي والأدبي خلال القرن الرابع الهجري، :محمد عبد المنعم خفاجي

)2(
.19الكشف عن مساوئ المتنبي، ص :الصاحب بن عباد

)3(
، 1985، قطر، التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة حتى نهایة القرن السادس الهجري، دار الثقافة، الدوحة:ولید قصاب

.166ص 
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سل المتنبي في هذه الفترة أن یزوره ویمدحه، فرفض المتنبي الإجابة ، كان الصاحب قد را

.)1("هـ360-354تاریخ تألیف هذه الرسالة خلال 

صفحة وقد كانت هذه 260هـ في 1349نشرتها مكتبة القدسي هذه الرسالة سنة 

.)2("الطبعة بما ضمت من تصحیف وخطأ وتحریف مشوهة سقیمة إلى حد بعید

جاهلیة حتى القرن في كتابه النقد الأدبي من ال"طه أحمد ابراهیم"لأستاذ وكما رأى ا

إلى أنها كتبت في حیاة ابن أنه یشیر فیها أنه لا یمكن تحدید تاریخ تألیفها إلا الرابع الهجري 

هـ، فإذا فهي قبل هذا التاریخ ، وهي على كل حال في العقد 360العمید الذي توفي سنة 

.)3("رابع وأكبر الظن أنها ألفت بعد وفاة المتنبي بقلیلالسادس من القرن ال

:أسباب تألیف الرسالة)ب

الكشف عن مساوئ (ألف الوزیر أبو القاسم إسماعیل بن عباد بن الصاحب، رسالة 

، وقیل أن سبب تألیفها أن الصاحب طمع في زیارة المتنبي له بأصفهان فكتب )المتنبي

(المتنبي وزنا ولم یجبه عن كتابه، وقال لأصحابهیلاطفه في استدعائه فلم یقم له  إن غلیما :

فصبره الصاحب غرضا له وتتبع )معطاء بالري یرید أن أزوره وأمدحه ولا سبیل إلى ذلك

سقطاته وهفواته في شعره وهو أعرف الناس بحسناته وأحفظهم لها وأكثرهم استعمالا إیاها 

.)4("وتمثلا بها في محضراته ومكاتباته

ا كانت العداوة الشخصیة دافعا قویا قویا وراء تألیف الصاحب لرسالته التي عدد وهكذ

.فیها مساوئ المتنبي وسقطاته بروح هزلیة ساخرة

(لقد رأى الصاحب أن یذكر قیمة المتنبي ومكانته بین الشعراء فیقول فسألني عن :

لغراء في نظمه إلا أنه أتى بالفقرة االمتنبي فقلت إنه بعید المرمى وشعره كثیر الإصابة

.20الكشف عن مساوئ المتنبي، ص :الصاحب بن عباد)1(

)2(
.21نفسه، ص رجعالم

)3(
النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري، مرجع سابق، ص :طه أحمد إبراهیم:أنظر

143.

)4(
.254للهجرة، مرجع سابق، ص اتجاهات النقد الأدبي في القرن الرابع :أحمد مطلوب
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مافما أردت من كثیر ما زل فیه إلا قلیلا ولو ذكرت من عظیم...مشفوعة بالكلمة العوراء

وقد بلینا بأغبیاء أغمار قد اغتروا بممادح والجهال لا یضرعون لمن حلب  یسیرااختل فیه إلا

تحت الثرى، وقد یوهمون أنهم ره، ولاسیما علم الشعر فهو فوق الثریا، وهم طالأدب أش

.)1("یعرفون فإذا تكلموا رأیت بهائم مرسنة، وأنعاما مجفلة

فالصاحب أراد الكشف عن زلات وأخطاء هذا الشاعر الذي یرى أنه قد مدح من 

أمثال هذا التعصب وتغلیب الأهواء الذي شكاطرف أدباء عصره بغیر ما یستحق، حیث 

.یطمس الآراء

كما كانت الشهرة التي وصل إلیها المتنبي في الوسط الشعري في القرن الرابع الهجري 

ینتج شعرا فیه أنوانفراده بمذهب ممیز مزج فیه بین القدیم والحدیث استطاع من خلاله 

الكثیر من الروعة والجمال دافعا قویا لغیرة الشعراء المصاحبین له في هذا الوسط و منهم 

الذي تحامل على المتنبي في هذه الرسالة بطریقة تهكمیة لا تخلو من الصاحب بن عباد 

.غیرته، من شهرة هذا الشاعرالأولالنابعة من حقد كان سببه الإساءة

ومهما كانت الدوافع لكتابة هذه الرسالة ذاتیة في معظمها إلا أنها من تعد أهم-

قامت في أنهااد و الباحثین رغم ت اهتماما كبیرا من طرف النققالمؤلفات النقدیة التي لا

.معظمها على أمور شاعت عند المحدثین وأخذت على المتنبي و غیر المتنبي من الشعراء 

:محتوى الرسالة)ج

ن التعصب لأبالدعوة الى رمي"الكشف عن مساوئ المتنبي "الصاحب رسالة أبد

ن المیل مع الهوى عن الحق یبهم سبیل الصدق ، ثم أو تغلیب الهوى یطمس أعین الآراء

ابن العمید أستاذهذكر سبب تألیف هذه الرسالة ، وقبل الحدیث عن مساوئ المتنبي تكلم عن 

وأجاريذا مند عشرین سنة أجالس الكبراء و أكاثر الأدباء و أباحث العلماء ، أناها "و قال 

ن رواة محمد بن یزید المبرد وكتب عن أصحاب الشعراء بالحبال تارة و العراق مرة و أخذ ع

أحمد بن یحیى ثعلب فما رأیت من یعرف الشعر حق معرفته وینقده حقا نقده غیر الأستاذ 

)1(
.31سابق، ص مصدر الكشف عن مساوئ المتنبي، :الصاحب بن عباد
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أبي الفضل ابن العمید فإنه یجاوز نقد الأبیات إلى نقد الحروف والكلمات، فلا الرئیس

.)1("یرضى بتهذیب المعنى حتى یطالب یتغیر القافیة والوزن

ولما بین هدفه من هذه المقدمة ولعله یرید أن یقول أن نقد الشعر لا یحسنه إلا من 

تهیأ له وأنه لا یتعصب على المتنبي، فالبحتري الذي مال إلیه نقاد عصره لم یسلم من الخطأ 

والزلل والفساد واللحن، أما نقده للمتنبي فلیس فیه التفصیل الوافي لأن الغرض إظهار بعض 

.)2("ضحة لیعرفها السائل وغیرهعیوبه الوا

وضمنها الصاحب عدة آراء نقدیة فقد دعا إلى النزاهة في النقد، والإنصاف في الحكم 

والابتعاد عن تحكیم الآراء الشخصیة في الحكم على شاعر معین، كما أكد على احترام 

، كما أنه رأى الخبراء في النقد والرجوع إلى أقوالهم في الحكم والإیمان بالتخصص في الفنون

شعراء الجاهلیة ى منها أحد منز ن عیوب الشعر لأنه لا یكاد أن یعالسرقة لیست عیبا م

بالاختراععیب السرقة في إنكارها وإنكار فضل الأوائل المتقدمین یوالإسلام ولكنه 

.)3("والسبق

:أما عیوب المتنبي التي تحدث الصاحب عنها في رسالته فهي

فقد اقترن فیه الجید بالرديء وتجاوز الحسن مع القبیح، ویرى الصاحب أن :تفاوت شعره-1

ذلك لیس على نطاق القصیدة فقط، أو الأبیات ولكنه یرد على نطاق البیت الواحد مثل 

:قوله

.)4("بلیت بلى الأطلال إن لم أقف بها    وقوف شحیح ضاع في الترب خاتمة

أرذل ما یقع لصبیان الشعراء وولدان ویعلق على الشطر الثاني من البیت بأنه

وقد عیب علیه ذلك فهو یدعو على غضبه بالهلاك إن لم یطل الوقوف على"الأدباء

مصدرالصاحب بن عباد، الكشف عن مساوئ المتنبي، )1(

.31سابق، ص 

)2(
.206اتجاهات النقد الأدبي في القرن الرابع للهجرة، ص :أحمد مطلوب

)3(
.169والبلاغي للمعتزلة حتى نهایة القرن السادس الهجري، ص التراث النقدي :ولید قصاب:أنظر

)4(
.213أبو الطیب المتني، الدیوان، مصدر سابق، ص 
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.)1("أطلال دار محبوبته، وقیل أن هذا یدل على تحمله على دناءه

"التوارب"یمیل المتنبي إلى استعمال الألفاظ الغریبة، ویتفاحص بالألفاظ النافرة الشاذة مثل -2

:ومن ذلك قوله"مسبطر"و

.)2("أیفطمه التوارب قبل فطامه    ویأكله قبل البلوغ إلى الأكل

:ویقول أیضا

.)3("راق العز فوقك مسْطبر    وملك على ابنك في كمال

من أغرب ما قیل في الشعر، ورغم ذلك فقد رأى المتعصبون "الإسبطرار"ولعل لفظة 

وهي تعني الممتد الطویل وهي لفظة )4("أن من أفضل ما قال المتنبي وأنها من شعره نهایة

.)5("مستقبحة خاصة في وصف النساء

كما أنه لا یكتفي باللجوء إلى الغریب ولكنه یدخل بعض مصطلحات المتصوفة وألفاظ أهل-3

:النحل في شعره مما یطبع شعره بالغموض والإبهام مثل قوله

.)6("نحن من ضایق الزمان له فیـ    ـك وخافته قربك الأیام

في عبارات )له فیك(وقع قوله الذيبیت رقیة العقرب أقرب إلى الأفهام منه، و (والذي هو 

.)7("الجنید والشبلي لنازعته المتصوفة أمدا طویلا

:قبح الإستعارة في قولهكما یأخذ عنه -4

.)8("في الخد أن عزم الخلیط رحیلا    مطر تزید به الخدود محولا

ویلتف إلیها فاضل فالمحول من الخدود عاقلیرضاهاحیث یقول الصاحب أنها استعارة لا

.هو من البدیع المردود، ثم الإبتداء في القصیدة من النفور بحیث تضیف عنه الصدور

، ص 1992، 3، ج2عبد المجید دیاب، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط:شرح دیوان المتنبي، تـ:أبو العلاء المعري)1(

16.

)2(
.235ص أبو الطیب المتنبي، الدیوان، مصدر سابق،

)3(
.221نفسه، ص رجعالم

)4(
.36سابق، ص مصدر الكسف عن مساوئ المتنبي، :الصاحب بن عباد:أنظر

.44شرح دیوان المتنبي، ص :أبو العلاء المعري)5(
.169أبو الطیب المتنبي، الدیوان، مصدر سابق، ص )6(
.45سابق، ص مصدر الكسف عن مساوئ المتنبي، :الصاحب بن عباد)7(
.97أبو الطیب المتنبي، الدیوان، مصدر سابق، ص )8(



الفصل الثاني                                  السرقات الشعریة بین ابن وكیع والصاحب بن عباد

36

على المتنبي مبالغته الكثیرة وإسرافه في القول، حتى یخرج أحیانا إلى كما أخذ الصاحب -5

:المحال مثل قوله

.)1("لاــــــــــــإلاّ یشب فلقد شابت له كبر   شیبا إذا خضبه سلوة نص

كما رأى الصاحب أن المتنبي كثیرا ما یفسد موسیقى الشعر، ویهجى النظم والتألیف -6

.من الألفاظیلتئمولماستعماله ما تنافر من الحروف، 

.)2("ظمعُ طمُ عظما من العتواضعت وهو العظمت فلما لم تكلم مهابة  

سبب ذلك تنافرا وقد؛)العظمُ عظماً، من العُظم(بعدة صیغ "العظم"فقد استعمل كلمة 

.وفسادا في موسیقى الشعر وتناغم ألفاظه،في الألفاظلتئاماوعدم ،في الحروف

طرق الكرب، وتغلق تكما أخد علیه رداءة المطالع والتي عبر عنها الصاحب بأنها -7

:في قوله)3(أبواب الروح على القلب

.)4("وسح له رسل الملوك غمامُ ام  ــــــــــــــأراع كذا الأنام هم

المطالع لأنه ومن المعروف أن القصائد الشعریة تعرف من خلال مطالعها، فحسن اختیار 

من أسباب الحكم عن القصیدة أو الشاعر، بالجودة أو بالرداءة وهذا ما افتقد إلیه المتنبي في 

.نظر الصاحب بن عباد

یتضح في هذه الرسالة أن الصاحب تحامل على المتنبي بطریقة تهكمیة لا تخلو من 

ر خفي أو یعرضه الإساءة إلیه فزاد على إساءة الحاتمي والعمیدي، رغم أنه یبطن حقده بستا

في صورة مهذبة لائقة، فقد كانت كل كلمة تعلیق في الرسالة تكشف عنه، وقد تكون كثیر 

من المآخذ التي أوردها الصاحب صحیحة وهي من المسترذل في شعر المتنبي إلا أنها أمثلة 

.)5("إحسانهقلیلة لا تسقط شاعرا عظیما لا شك في 

.10ص أبو الطیب المتنبي، الدیوان، )1(

)2(
.29، ص المرجع نفسه

)3(
.56الكشف عن مساوئ المتنبي، ص :الصاحب بن عباد

)4(
.248الدیوان، ص :أبو الطیب المتنبي

.141حتى نهایة القرن السادس الهجري، مرجع سابق، ص ولید قصاب، التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة :أنظر)5(



الفصل الثاني                                  السرقات الشعریة بین ابن وكیع والصاحب بن عباد

37

.وحیاتهنسي شخصیته یابن وكیع الت)3

:حیاته ونشأته)أ

بن أحمد بن محمد بن خلف بن حیان بن صدقة بن هو أبو محمد الحسن بن علي 

نسبة "وكیع"، وقد كان لقب )1("سي الشاعر المشهورینیاد الضبي المعروف بابن وكیع التز 

إلى جده أبو بكر محمد بن خلف الذي كان نبیلا فاضلا، فاصحا في القرآن الكریم والفقه 

.)2("والنحو والسیر وأیام الناس وأخبارهم

تنیس بكسرتین وتشدید "ینسب وإلیها )تنیس(أما بالنسبة لمولده فقد ولد في مدینة 

رماالفالنون، ویاء ساكنة، والسین مهملة، جزیرة في بحر مصر، قریبة من البر، ما بین 

م یكن بمصر مثلها كانت أرضا ل"ومدینة تنیس كما جاء في كتب الأخبار )3("دمیاط و 

ولم یر الناس بلدا كان ،وكانت جنانا ونخلا وكرما وشجرا ومزارعاستواء وطیب وتربة وثراوة 

.)4("أحسن من هذه الأرض ولا أحسن اتصالا من جنانها وكرومها

ویقع اختلاف كبیر في تسمیته وكنیته بین من سماه الحسن بن علي بن أحمد بن 

التنیسي، وبعضهم سماه علي بن الحسن بن وكیع وكناه أبا وكیع بن خلف بن محمد 

.)5("الحسن

أما بالنسبة لتعلیمه فقد نشأ كغیره من الناس، وتدرج مراحل الحیاة كما یتدرج سواه، 

ولم یجدوا ما استحق التسجیل فلم تثُر هذه الحیاة الرتیبة فضول الكتاب وعنایة المؤرخین، 

)1(
، 2إحسان عباس، دار صادر، دط، دت، ج:وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تح:أبو العباس شمس الدین بن خلكان

.104ص 

)2(
.107، ص نفسهالمرجع 

)3(
.15، ص1977، 2معجم البلدان، دار صادر، بیروت، لبنان، دط، ج:یاقوت الحموي

)4(
.16نفسه، ص رجعالم

عمر خلیفة بن إدریس، منشور :المنصف للسارق والمسروق منه في إظهار سرقات المتنبي، تح:ابن وكیع التنیسي)5(

.15، مقدمة المحقق، ص 1994، 1جامعة قازیوس، بنغازي، لیبیا، ط
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ومعلمي عصره لیأخذ عنهم شیئا من المعارف والعلوم، التي إلى مؤدبيتوجهوالتنویه، ولعله

.)1("تشغل الناس بتحصیله ویعنون بطلبها في ذلك العصر

لقي هلوما عرف عن حیاته أنه قدم إلى حلب، ومدح بها الأمیر سیف الدولة ولع

وهذا ما ، )2("المتنبي في بلاط هذا الأمیر، ورأى مكانة المتنبي والحظوة التي نالها في مجلسه

یفسر عداوته للمتنبي الذي كان بغیظا لشهرته وحاقدا على شخصیته وعنیفا مع شعره 

.وشاعریته

:أساتذته وتلامیذه)ب

بن وكیع أساتذته الذین أخذ عنهم وتتلمذ على یدهم لالم تذكر المصادر التي ترجمت 

"أحمد المهلبيأبي الحسن علي بن "سوى ما نذكره في كتابه المنصف فقد أشار إلى أستاذه 

"الذي كان علیه فضل تعلیمه وقد ذكر یاقوت الحموي ترجمة له فقال كان إماما في النحو :

أبو یرمي وأخذ عنه جَ واللغة وروایة الأخبار وتفسیر الأشعار، أخذ عن أبي إسحاق ابراهیم النُّ 

یعقوب یوسف بن یعقوب النجیرمي وابنه بهزاد، ومات بمصر سنة خمس وثمانین 

.)3("مئةوثلاث

أباه علیا في مواضع كثیرة )المنصف(ومما كان ابن وكیع یروي عنهم في كتابه 

ویبدو أن أسرته كانت أسرة یتعاطى أبناؤها العلم ویختلفون بالأدب، وعلى نحو ما أغفلت 

إنها فعلت ذلك أیضا بتلامیذه، فلم نر أحدا ممن ترجموا لابن كتب التراجم ذكر أساتذته، ف

وروى عنه :میذا واحدا من تلامیذه سوى ابن العدیم في حدیثه عن نسبه فقالوكیع یذكر تل

، وأبو محمد عبد "أبو نصر المهنا بن علي المهنا المعري المعروف بالناظر"شیئا من شعره 

)1(
.17، ص السابقالمصدر 

)2(
.18المصدر نفسه، ص 

)3(
إحسان عباس، دار العربي الإسلامي، :یب إلى معرفة الأدیب، تحر معجم الأدباء ارشاد الأ:الروميیاقوت الحموي

.1645، ص 1993، 4، ج1بیروت، لبنان، ط
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الرحمن بن عمرو، وأبو سعد أحمد بن محمد الهروي، ومن خلال المصادر المتوفرة یبدو أنه 

.)1("ى ابن العدیملم یتطرق لذكر تلامیذه سو 

:جهوده العلمیة)جـ

خلف ابن وكیع آثارا علمیة كثیرة، تدل على سعة أفق واطلاع واسع ودرایة بفن 

أن كتبه تعتبر مفقودة أو في حكم المفقود إلا أننا نستطیع وخبرة بالنقد وأصوله ومعالأدب، 

وهو الأثر "المنصف"أن نحكم على منهجه في التألیف وطریقته في الكتابة من خلال كتابه 

الباقي من آثار ابن وكیع العلمیة فأسلوبه فیه رائق، وعباراته سهلة منقادة ورصیده اللغوي 

دل على ذكاء فطري، واستعداد للكتابة والتألیف، عظیم ومحفوظه من الشعر وافر زاخر، ی

ووعي بقضایا النقد التي شغلت أدهان النقاد في عصره، ولا غرابة في ذلك فهو من الشعراء 

المرموقین المعروفین بشعرهم الرقیق المتعدد الأغراض، كما أنه من بین أهم النقاد الذین 

.)2("عالجة في قضایاها واتجاهاتهاأثاروا حركة نقدیة في القدیم وحالوا أن یقدموا م

:ومن أهم مؤلفاته وآثاره

.كتاب المنصف للسارق والمسروق منه-

، وذكر أنه توجد "النزهة في الإخوان"وسماه الأستاذ الفاضل بن عاشور الإخوانكتاب -

.هـ463نسخت سنة تهبمكتبوحیدة نسخة 

)السمیر في نوادر الفرزدق وجریرأنس (ذكره المصباحي في كتابه "نظم الذر والعقیان"-

في "نظم الذر والعقیان"ذكره التنیسي في كتابه "حیث قال في ترجمته لأبي الأسود الدؤلي 

.)3("جملة الأعیان المشاهیر

.2474سهیل زكار، دار الفكر، بیروت، لبنان، دط، دت، ص :بغیة الطلب في تاریخ حلب، تح:ابن العدیم)1(

)2(
.21، ص عمر خلیفة بن إدریس:تح، والمسروق منه في إظهار سرقات المتنبيالمنصف للسارق :ابن وكیع

)3(
.22، ص المنصف للسارق والمسروق منه في إظهار سرقات المتنبي:ابن وكیع
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:شــعره)د

في دیوان یقع في أربعة مجلدات على حروف المعجم قال ابن ابن وكیعجمع شعر 

ووقع ...المعجمودیوان شعر ابن وكیع هذا أیضا علیه أربعة مجلدات على حروف"العدیم 

قال أبو محمد الحسن بن علي بن :بتدأ في أول الدیوان وقالانسخة من شعره صحیحة، إلا

آخر شعر أبي محمد الحسن بن علي بن وكیع، ثم انه كتب :أحمد بن وكیع، وختمه بقوله

علي بن الحسن بن علي بن :یقولابن وكیعنقلته من نسخة كان في آخرها بخط :بعده

على أبي عبد االله محمد بن أحمد شعريوكیع بن خلف، انني قرأت هذا الدیوان، وهو جمیع 

.)1("بن محمد الجوري

ولا شك ان شعر ابن وكیع لا یقل من حیث كثرته وتنوعه عن شعر غیره من 

الشعراء، وقد حملت المجلدات الأربعة التي أنشأها الشاعر معظم الأغراض والموضوعات

وفیات الأعیانفي كتابهإلیه ابن خلكانواالشعریة ومن الذین ذكروا دیوان ابن وكیع وأشار 

وعبد القادر البغدادي في مقدمة كتابه النفیس، خزانة الأدب، حیث أدرجه ضمن الدواوین "

.)2("التي اعتمد علیها في تألیف كتابه المذكور

:وفـــاته)هـ

یوم الثلاثاء السابع من جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعین وثلاثمئة "توفي ابن وكیع 

وقال ابن )3("ودفن بالمقبرة الكبرى في القبة التي بنیت له بها، رحمه االله"تنیس"بمدینة 

"العدیم قرأت في تاریخ مختار الملك محمد بن عبد االله بن أحمد المسیحي في حوادث سنة :

وفیه یعني في شهر ربیع الآخر توفي أبو محمد بن وكیع :ثلاثمئة قالثلاث وتسعین و 

.)4("الشاعر، ویلقب بالعاطس یوم الثلثاء لسبع بقین منه

)1(
.283، ص یة الطلب في تاریخ حلببغ:ابن العدیم

)2(
.23، ص عمر خلیفة بن إدریس،حتالمنصف، :ابن وكیع

)3(
.106، ص وفیات الأعیان:خلكانابن

)4(
.283، ص بغیة الطلب في تاریخ حلب:ابن العدیم
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ه في سرقات المتنبيصنفم)4

:كتابه المنصف)أ

لقد توفرت في المتنبي خصال وصفات كانت السبب والدافع إلى تالیف الشعراء 

والنقاد علیه، من بینهم ابن وكیع الذي كان أحد المساهمین في هذا الصراع الذي نشب حوله 

یعد وثیقة هامة من وثائق هذه المعركة التي تعدت فنه "عن طریق كتابه المنصف الذي 

خر حتى بدت روح المغالاة ین وإلى الثناء والإطراء حینا آالشعري إلى الطعن والتجریح ح

، وقد ألف هذا الكتاب في القرن الرابع هجري، ألفه صاحبه بعد وفاة )1("ا كتبمتسري فی

حدثنا شیخنا أبو الحسن المهلبي قد توفي سنة "شیخه الحسن المهلبي كما وجد في كتابه 

هـ، وقبل سنة 385كتابه هذا بعد سنة هـ، فیكون قد كتب 393هـ، وابن وكیع سنة 385

، یحتوي هذا الكتاب على قضایا نقدیة تناولت مشكلات عدیدة على جانب كبیر )2("هـ393

من الأهمیة في النقد، وبدون شك یعتبر إضافة إلى ما كتب حول معركة المتنبي، ومما 

عنوانه هو أن"عمر خلیفة بن إدریس"ققوه في إثبات عنوانه فقد رأى عرف فقد أضرب مح

تصنیف محمد الحسن بن علي بن وكیع في إظهار )المنصف في السارق والمسروق(

،المنصف للسارق و المسروق منه(أن عنوانه هو "محمد یوسف نجم"سرقات المتنبي، ورأى 

والذي أرى أن الأمثل "محمد بن عبد االله العزام"وقال )في إظهار سرقات أبي الطیب المتنبي

السارق والمسروق منه في (وهو "محمد یوسف نجم"تاب ما كتبه الدكتور في عنوان الك

.)سرقات أبي الطیب المتنبيإظهار 

وقد اختار الدكتور المشهداني اسما غریبا فقد ألصقت بنسخة برلین ورقة أخرى 

وهي مزیدة على الكتاب بخط )المنصف في الدلالات على سرقات المتنبي(مكتوب فیها 

ها على أنه نقلها من كشف الظنون فلا عبرة بها ولا ینبغي أن توضع في متأخر ونص كتاب

، وقد ضاعت من هذا الكتاب أجزاء كثیرة وخاصة الأجزاء الأخیرة منه، وهي )3("الحسبان

)1(
.157النقد المنهجي عند العرب، ص :محمد مندور:أنظر

)2(
.47، ص عمر خلیفة بن إدریس،حتالمنصف،:ابن وكیع

)3(
فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیات، محمد بن عبد االله بن فهد العزام، مركز الملك :المصنف، تح:ابن وكیع التنیسي

.22، ص 2008، 1الریاض، السعودیة، ط
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ب التي تحدثت التي ینص فیها المؤلف عادة على تاریخ انتهائه من تألیف الكتاب، وكل الكت

.و من بعید إلى زمن تألیفهشر من قریب أعن هذا الكتاب لم ت

:سبب تألیف الكتاب)ب

منها أنه قد ألفه ،هناك أسباب ودوافع جعلت من ابن وكیع یؤلف هذا الكتاب

وقد كان كما نعلم من الرؤساء المتأدبین المعنیین بالعلم، وكان "ابن حنزابة"بتحریض من "

یعقد مجلسا أدبیا یضم أبرز الأدباء والعلماء في عصره وكان یتطلع إلى أن یخصه أبو 

ولم الطیب بقصیدة أو مجموعة من القصائد، ولكنه لم یفعل، بل نظم قصیدته الرائیة فیه 

یتتبع سقطات أبي الطیب ویحشد العلماء والكتب للكشف "ابن حنزابة"ولذا أخذ ینشدها إیاه، 

.)1("عن سرقاته

كما یمكن أن تكون لناقد مثل ابن وكیع یتحدث عن شاعر مثله جلى وبرز في حلقة 

د الشعراء، واختطف رایة الشعر في كل میدان یقارنه ویوازنه بمن سبقه من الشعراء ولا توج

وسیلة تحقق له ذلك سوى الربط بین معاني المتنبي بمعاني من سبقه، حیث كان محور ابن 

إنتاجاعتبر فضل السبق لهم في ،وكیع یدور حول عدد من فحول الشعراء المحدثین

.المعاني

إفراط طائفة من متأدبي عصرنا في مدح "كما أن هناك سببا أخر ذكره ابن وكیع وهو 

أبي الطیب المتنبي وتقدیمه وتناهیهم في تعظیمه وتفخیمه، وأنهم أفنوا في ذلك الأوصاف 

وتجاوز الإسراف حتى فضلوه على من تقدم من عصره عصرهُ، وأبرز على قدره قدرهُ، 

ید فیه عن تأمل معانیه، فما ترى من یجوز علیه جهل الصواب، وذكرت أن القوم شغلهم التقل

نفوا عنه ما لم یسلم فحول الشعراء في معنى ولا إعراب، وذكرت أنهم لم یكتفوا بذلك حتى 

لیس له معنى نادر، ولا مثل سائر إلا وهو من نتاج فكره :من المحدثین والقدماء منه فقالوا

ولم یكن متبعا، ولا كان لشيء من معانیه سارقا بل وأبو عذرة، وكان لجمیع ذلك مبتدعا،

.)2("كان إلى جمیعها سابقا

)1(
.فسهانفحةصال، السابقالمصدر 

)2(
.03، ص 1992، 1محمد یوسف نجم، دار صادر، بیروت، لبنان، ط:المصنف، تح:ابن وكیع
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–فیما استحقه على قائله لینصف به المتنبي"فْ صِ نْ بالمٌ "تابه ورغم أنه قد أسمى ك

إلا أنه یبرز جانبا ذاتیا من خلال قوله وهو رفضه لهذه الشهرة الشعریة-على حد تعبیره

المدح الذي تلقاه من طرف متأدبي عصره ما هو إلا إفراط التي وصل إلیها المتنبي واعتبار

.ومغالاة وإسراف في تلك الصفات بل تعداه ذلك إلى أنه جهل منهم بالصواب

وهذا ما دعاه إلى الرد عن هؤلاء المغالین في مدحه بسرد سرقاته مبینا مواضعها 

من ادعوا أنه سروق في شعر المتنبي هو رد ضمني على یعتقد أن إثبات كثرة الم"وكأنه 

أفضل من كل من تقدمه، لأن إثبات الاتكاء الكثیر على معاني الآخرین سیفقد أنصاره 

.)1("حماستهم لتقدیمه على كل شاعر سابقا

من المعروف أن ابن وكیع كان شاعرا ولكن ذكر أبي الطیب وانشغال الناس به قد 

"ابن حنزابة"حساسیة، ولم تكن هذه الحساسیة لتكن لولا تحریض جعل في نفس ابن وكیع 

على تسریقه، كما أن مبالغة المتعصبین للمتنبي في مدحهم له، أثارت ثائرة ابن وكیع 

.وأظهرت ما تضمر نفسه للمتنبي الذي بالغ كثیرا في تسریقه

لیل على بطلانه هو دعوى نفر من الناس دكما أن الأمر الذي غاضه وكان شدید الت

فحسب بل )أبي تمام والبحتري(لیس بأفضل من الطائیین أن المتنبي أفضل الشعراء شعرا، 

لو علم صدقها أبو الطیب من "أفضل من الشعراء القدماء والمحدثین، وهب دعوى باطلة 

یتحدى بها أهل نفسه لجعلها آیة له عند تنبیه ودلالة على صحة ما ادعاه من نبوته، 

.)2("دعوته

":المنصف"محتوى )ج

المنصف للسارق "لقد ألف أبو محمد الحسن بن علي بن وكیع التنیسي كتابه 

الذي كان مستاء من المتنبي "لابن حنزابة"انتصارا "والمسروق في إظهار سرقات المتنبي

)1(
، دار )إلى القرن الثامن الهجرينقد الشعر من القرن الثاني(تاریخ النقد الأدبي عند العرب :إحسان عباس:أنظر

.287، ص 2006، 1الشروق، عمان، الأردن، ط

)2(
.05محمد یوسف نجم،مصدر سابق، ص :المصنف، تح:ابن وكیع
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أولهما تتناول البحث في :وقبل كلامه على سرقات المتنبي أفرد مقدمتین)1(لترفعه عن مدحه

السرقات الشعریة عامة، والثانیة تتناول فنون البدیع، وما الحدیث عن السرقات عامة وعن 

الأولى في إبراز سرقات المتنبي الذي "المنصف"فنون البدیع إلا توطئة للمصنف، أما غایته 

ن أقوال من سبقه في هذا المجال، إفادة تكاد تصل إلى حد نقل یدل على أن صاحبه أفاد م

.في تحدید بعض مواضع الآخذ والإفادة وإن كانت له تحدیدات متمیزة للبعض الأخرىالفكرة 

ویقوم منهج ابن وكیع في الكشف عن سرقات المتنبي یتتبع هذه السرقات حسب 

، وقد عرض ابن وكیع )2("تبعه بالمسروقسرقة المتنبي ثم یتترتیبها في الدیوان، فیورد معنى

وسأدل أولا على استعمال القدماء والمحدثین آخذ المعاني والألفاظ، ثم أعود إلى "منهجه فقال 

تنحل شعر أبي الطیب ومعانیه، وإثبات ما أجده فیه من مسروقات قوافیه، التي لا یمكن فیها 

ه النزر القلیل ویمتنع في المتواتر اتفاق الخواطر ولا تساوي الضمائر، لأن ذلك یسوغ فی

.)3("الكثیر، وسأنصفه في كل ذلك

رأى فیه أن مرور الأیام قد أنفد الكلام )باب تفسیر وجوه السرقات(وقد عقد بابا سماه 

فلم یبق لمتقدم على متأخر فضلا إلا سبق إلیه، واستولى علیه، وجعل سرقة المنثور أفضل 

ما یزید من رونق مائها ،م ترك لسارقها فضیلة النظممن سرقة المنظوم لأن قائل الحك

نطاعها، فإذا أجلاها النظم نسبت إلى وبهجة رواءها، فهي كالحسناء الحاملة حلیها في 

.)4("السارق، واستحقت على السابق، فكان الآخذ أولى بها

الأولى لا :وقد عالج ابن وكیع السرقات الشعریة في هذا الكتاب من ثلاث نواح

تختص بشاعر معین، والثانیة ترتكز على شاعر واحد وهو المتنبي، والثالثة تعنى بالآخذ في 

:مجال البدیع، فأما الناحیة الأولى وما تختص بالسرقات المذمومة فیندرج تحتها عشرة وجوه

)1(
، ص 1973، 1اتجاهات النقد الأدبي في القرن الرابع للهجرة، وكالة المطبوعات، بیروت، لبنان، ط:أحمد مطلوب

266.

)2(
.196النقد العربي القدیم، مرجع سابق، ص :سامي یوسف أبو زید

)3(
.30محمد یوسف نجم،مصدر سابق، ص :المصنف، تح:ابن وكیع

)4(
.09المصدر نفسه، ص 
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.نقل اللفظ القصیر إلى الطویل:الأول

.نقل الرصین الجزل إلى المستضعف الرذل:الثاني

.نقل ما حسن مبناه ومعناه إلى ما قبح مبناه ومعناه:الثالث

.عكس ما یصیر بالعكس هجاء بعد أن كان ثناء:الرابع

.إلى ما قبح وثقل على لسان راویهنقل ما حسنت أوزانه وقوافیه:الخامس

.حذف الشاعر من كلامه ما هو من تمامه:السادس

.كلام الآخذ منهرجحان كلام المأخوذ عنه على :السابع

.نقل العذب من القوافي إلى المستكره الجافي:الثامن

.نقل ما یصیر إلى التفتیش والانتقاد إلى تقصیر أو فساد:التاسع

.آخذ اللفظ المدعى هو ومعناه معا:العاشر

:أما عن السرقات الممدوحة فقد قسمها ابن وكیع إلى عشرة وجوه أیضا وهي كالتالي

.اللفظ الطویل في الموجز القلیلاستیفاء:الأول

.لى الرصین الجزلنقل اللفظ الرذل إ:الثاني

.نقل ما قبح مبناه دون معناه إلى ما حسن مبناه ومعناه:الثالث

.عكس ما یصیر بالعكس ثناء بعد أن كان هجاء:الرابع

.استخراج معنى من معنى احتذى علیه وإن فارق ما قصد به إلیه:الخامس

.تولید كلام من كلام لفظهما مفترق، ومعناهما متفق:السادس

.معان مستحسنات في ألفاظ مختلفاتتولید :السابع

.مساواة الآخذ المأخوذ منه في الكلام، حتى لا یزید نظام على نظام:الثامن
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.مماثلة السارق المسروق منه في كلامه، بزیادة في المعنى ما هو من تمامه:التاسع

.السارق على المسروق منه بزیادة لفظه من آخذ عنه رجحان :العاشر

وسوف نعطي بعض النماذج عن هذه الأنواع الذي صنفها ابن وكیع في مصنفه 

.نبدؤها مع السرقات المذمومة

:نقل اللفظ القصیر إلى الطویل كقول سَلم الخاسر:أولا

.أقبلن في رأد الضحاء بها    فسترن عین الشمس بالشمس

:فقالأخذه الثاني

وإذا الغزالة في السماء تعرّضت    وبدى النهار في وقته یترحّل

.لــــابدت لعین الشمس عینا مثلها   تلقى السماء بمثل ما ستقب

المعنى الصحیح والكلام ملیح غیر أنه تطویل، والبیتان جمیعا نصف بیت سلم وهو 

.)1()"فسترن عین الشمس بالشمس(قوله 

:الجزل إلى المستضعف الرذل، مثل قول الشاعرنقل الرصین :ثانیا

46إن الكلاب طویلة الأعمارِ ولقد قتلتك بالهجاء فلم تمتْ 

.ارِ ــما زال ینبحني لیشرف جاهد    كالكلب ینبح كامل الأقم

:آخذه ابن أبي طاهر فقال

.هُ ــــــــــــــــــوقد قتلناك بالهجاء ولــ   كنك كلب معقف ذنب

وكیع أنه قد جمع بین قبح السرقة وضعف العبارة ولا وجه لذكر التعقیف فقد رأى ابن 

.)2("في الذنب لأنه غیر دال على طول العمر

)1(
.21، ص محمد یوسف نجم:المصنف، تح:وكیعابن 

)2(
.22ص ، لمصدر نفسها
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:أما بالنسبة للسرقات الممدوحة فنذكر

:اللفظ الطویل في الموجز القلیل كقول طرفةاستیفاء :أولا

.كقبر غوي في البطالة مفسدٍ بخیل بماله ِ أرى قبر نحّامٍ 

:اختصره ابن الزبعرى فقال

.لٍ ـــــــــــــــــــــــر ومُقــــــــــــــا   وسواء قبــــــــــخساس بیننوالعطیّاتُ 

فقد شغل صدر البیت بمعنى وجاء ببیت طرفة في عجز بیت أقصر منه بمعنى لائح ولفظ

.)1("واضح

:نقل اللفظ الرذل إلى الرصین الجزل:ثانیا

:منه قول العباس بن الأحنف

مٍ ــــــــــــابتلى االله بها من زعزعموا لي أنها باتت تُحم   

.اشتكت اكمل ما كانت كما    یشتكي البدر إذا ما قیل تمٍ 

:وهذا معنى لطیف آخذه ابن المعتز فقال

ام هزالاً ـــــــــــــــــــــوألبسه ثوب السقطوى عارض الحمى سناه فحالا   

.محتوم علیه إذا انتهى    إلى غایه في الحسن صار هلالاً كذا البدرُ 

وابن وكیع یرى أنه على الشاعر المتأخر عند الإفادة من معنى لطیف مصوغ بألفاظ 

أن یعمد إلى استبدال تلك الألفاظ، بأخرى رصینة تتناسب مع لطف المعنى –ردیئة لا تلائمه 

.)2("نه وبهذا ینسب المعنى المتأخر أكثر من نسبته إلى المتقدموحس

)1(
.11، ص السابقالمصدر 

)2(
، ص 2000، 1لبنقدي، مركز الحضارة العربیة، القاهرة، مصر، طالصنعة الفنیة في التراث:حسن البنداري:أنظر

121.
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.الإلماموقد قدمنا هذه النماذج كأمثلة على سبیل الاختصار لا على سبیل 

أما من الناحیة الثانیة، فقد عالج ابن وكیع ظاهرة السرقة وخصصها شاعر واحد وهو 

المتنبي، حیث تكمل وجهة نظره في آخذه من السابقین وإفادته من معاني الآخرین، فیقول 

:أول شعر قاله أبو الطیب قوله"ابن وكیع 

ك اجتماعاً وقضى االله بعد ذلا  ــــبأبي من وددته فافترقن

.)1(اً ــــــــــــــــــكان تسلیمه علي ودعوافترقنا حولا فلما التقینا 

:وهو مأخوذ من قول الحسن بن جحظلة

.اــــــــــــــثم ما سلم حتى ودّعـــــــــــهركب الأهواء في زورت

ابن وكیع أن ثمة ضرورة یجب أن تتوافر في المطروق وهي الزیادة علیه، حقا یرى 

على فضلیةالخصوصیة، وقد حكم للأخیر بلاحینئذیفضل المتأخر المأخوذ منه فتوجب له 

.)2("یهابي لم یضف إلى المعنى ولا یزید فأساس إضافته وزیادته، فالمتن

وكیع بمجال البدیع ورأى أن المحدثین أكثروا أما الناحیة الثالثة والذي اهتم فیها ابن 

، وقد رأى ابن )3("العجب بنوع من الشعر سموه البدیع، وظنوا أنهم سبقوا إلیه، واستولوا علیه

وكیع جهد الشاعر المتأخر لتجوید صنعته الشعریة حال إفادته من فنین بدیعین هما الإغراق 

.والإفراط

بالغة في مجيء الشاعر بما یدخل في المعدوم أما الأول وهو الإغراق فیراد به الم

ویخرج عن المعدوم وقد رأى ابن وكیع أن الصنعة الشعریة في هذا المجال یجب أن تتقدم 

.بمستوى فني یفوق المأخوذ

)1(
.23الدیوان، ص :المتنبي

)2(
.126الصنعة الفنیة في التراث لبنقدي، ص :حسن البنداري:أنظر

)3(
.40، ص محمد یوسف نجم:صنف، تحالم:ابن وكیع
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حیث یغدر الإفراطأما الثاني وهو الإفراط فیرى ابن وكیع أنه لا مانع من الإفادة من 

وفیه آخذ اللفظ إذا تلمّح فیه المعنى إذا أراد فیه ابن وكیع الشاعر المتأخر في أخذ 

.)1("وحسنه

كما قدم قسما تطبیقیا عن شعر المتنبي في بیان سرقاته وعیوبه وهو الجزء الأكبر، 

.بل والهدف الأساسي من البحث كله

وبهذا فإن الكتاب لا یأخذ شكل التحامل المطلق أو الانتقاص لشخص المتنبي بل 

ا لموقف نقدي داخل ذلك الجدل المحتدم، ولذلك یؤكد المؤلف أن هدفه من یسعى لیكون تبریر 

وإنما الوقوف أیضا عند -رغم أنها تبقى الأهم–الكتاب لیس ملخصا في السرقات فقط 

كما )2("معنى مستحیل أو بیت لفظه غث، أو اعراب فاسد، احتراسا من توهم الغفلة علینا"

ون قد تطرقنا إلى أهم المصطلحات التي بنى علیها عبر في مصنفه، وبما ذكرنا سالفا نك

.ابن وكیع مصنفه

الكشف عن مساوئ "لابن وكیع، وكتاب "المنصف"ومن خلال عرضنا لكتاب 

للصاحب بن عباد، یتضح لنا أن النقاد العرب قد درسوا مشكلة السرقات دراسة "المتنبي

عمیقة، ووضعوا لها أسسا ثابتة وجدت بتأثیر هذه الشخصیات النقدیة العظیمة التي برزت 

رابع الهجري، فقد كان لها الأثر البالغ في رفع في العصر العباسي وخاصة في القرن ال

مستوى دراسة النقد العربي لمشكلة السرقات، من خلال إحداث نظرات في تناول هذه القضیة 

رغم الإختلاف في رسم مسارها في هذین المؤلفین، ورغم ما قدماه من نظرة نقدیة تعكس 

زت بطابع الذاتیة وتغلیب الأهواء صورة واضحة عن طبیعة النقد في هذه المرحلة، والتي امتا

.في تقدیم الأحكام النقدیة

)1(
.130، ص الصنعة الفنیة في التراث لبنقدي:حسن البنداري:أنظر

)2(
.48، ص محمد یوسف نجم:صنف، تحالم:ابن وكیع





الموازنة بین الصاحب بن عباد وابن الوكیع :الفصل الثالث

في السرقات الشعریة

موقف النقاد من قضیة السرقة/أ

منهجهما في تناول قضیة السرقات/ب

تحدیدهما لمواضع السرقة/ج
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وابن الوكیع في السرقات الشعریةالموازنة بین الصاحب بن عباد:الفصل الثالث

غلب على القرن الرابع هجري طابع المناقشات النقدیة والخصومات الأدبیة، وقد 

انصب اهتمام نقاد ذلك العصر على شعر البحتري وأبي تمام والمتنبي، هذا الأخیر الذي 

یؤلفون الكتب والرسائل في دراسة بعض جوانب شعره، اشتدت الخصومة حول شعره فراحوا 

وقد غاب على بعض تلك الدراسات رؤیة خاصة لماهیة النقد، إذ نلاحظ أنهم یعتبرون النقد 

هو البحث عن العیوب وتصدیها فقط، ویكفي النظر إلى عناوین تلك الكتب والرسائل لمعرفة 

للصاحب بن عباد الذي )تنبيالكشف عن مساوئ الم(هذا الأمر ونخص بالذكر رسالة 

یتضح من خلال عنوانها أنها مؤلف نقدي یعدد المساوئ والهفوات في شعر المتنبي، ورسالة 

الأمر )المنصف للسارق والمسروق منه في شعر المتنبي(ابن الوكیع التي تحمل عنوان 

د عني الذي یخیل إلى القارئ أن شعر المتنبي بعضه مسروق والبعض الآخر كله عیوب، فق

تتبعهم للمعاني والألفاظ المتواردة أو المأخوذة، وقد تنوعت أحكامهم ین في هذه الظاهرة الناقد

بین موقف یعد المسروق من الشعر ردیئا وبین موقف آخر أخرج الحكم بالجودة من دائرة 

قضیة السرقات، ولكي یتم الكشف عن جوانب هذه القضیة عن الناقدین في كتابیهما 

كان لازما أن نلم بأهم هذه الجوانب في دراسة موازنة مبینین طبیعة البحث في المذكورین،

:السرقة عند كل منهما في مباحث متضمنة في

:ة الشعریةمن قضیة السرقینداقموقف الن/أ

تحتل قضیة السرقات حول المتنبي المحل الأول في سجل القضایا المتعلقة به، فهي 

المتنبي من معاني وعبارات وصور إلى ما یفترض أنه أصلها تقوم على رد جزئیات أعمال 

الموروث أو المسروق في أعمال الشعراء السابقین، رغم أن الخلاف حول صحة كل ذلك 

.ومداه هو الباعث الأصلي للنقاش بین النقاد

فقد رأى الصاحب بن عباد أن السرقة كقضیة نقدیة لا عیب فیها فهي لا تقلل من 

حط من قیمة شعره وذلك إذا لم یتم إنكار ذلك الأخذ أو السرقة من الشعراء شأن شاعر ولا ت

فأما السرقة فما یعاب بها لاتفاق شعراء الجاهلیة "الأسبقین حیث یقول في سرقات المتنبي 

والإسلام علیها ولكن یعاب أنه كان یأخذ من الشعراء المحدثین كالبحتري ویغیر جل المعاني 
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، )1("هذا شعر علیه أثر التّولید:لم أسمع بهم، ثم ینشد أشعارهم فیقوللا أعرفهم و :ثم یقول

هذا نسج مهلهل وشعر مولد وما أعرف طائیكم هذا، وهو "إذا أنشد شعر أبي تمام :وقال

.)2("دائب یسرق منه ویأخذ عنه ثم یخرج ما سرقه في أقبح معرض

ى أنها لا تعد عیبا ومن قوله هذا یمكن تحدید موقفه من قضیة السرقات، حیث یر 

لوقوعها بین شعراء الجاهلیة الفحول، وهذا الموقف لیس بالجدید فقد اتبع فیه النقاد الذین 

سبقوه، أما ما أضافه من جدید في موقفه من قضیة أخذ المعاني هو لزوم تحدید الأخذ وعدم 

ال البحتري وأبي إنكاره إذ عاب على المتنبي إنكاره الأخذ والسرقة من الشعراء المحدثین أمث

تمام، إلا أنه موقفه النقدي كان فیه الكثیر من الإجحاف والتحامل على المتنبي، فهو أیضا 

شاعر مخضرم شهدت له قصائده بما ابتدعه من جید المعاني وجدیدها، والتي یمكن أیضا 

أن تقع موقع الإعجاب من الآخرین فیأخذون منها، وبهذا فقد أعطى الصاحب صبغة ممیزة 

لنقد وبنى أحكامه النقدیة على أساس أخلاقي وهو عدم إنكار السرقة الذي یبیح الأخذ كما ل

.رأى في رسالته

وهذه النظرة للصاحب بن عباد في مشكلة السرقات لم یقصد إلى دراستها في هذه 

.الرسالة بل أشار إلیها إشارة سریعة عمد فیها إلى تجریح المتنبي والحط من شخصه

التنیسي فلم یختلف موقفه كثیرا عن موقف الصاحب بن عباد في قضیة أما ابن وكیع

السرقة، فقد كان له تحلیل ظریف لموقف الإنكار الذي یقفه المتنبي من أبي تمام حیث یقول 

:أنت تأخذ من شعر أبي تمام فقال:عرفني من أثق به من أهل الأدب أنه قیل للمتنبي"فیه 

وهذا الكلام یحتمل الصدق لأنه ذُكر أنه قال الشعر وهو قلت الشعر وما أعرف أبا تمام، 

صبي ذو وفرة، فغیر منكر أن یحركه طبعه على قول شيء من الشعر وهو لا یعرف 

الشعراء، ثم یعرفهم ویأخذ من معانیهم، فما في كلامه براءة مما اتهم به إذ تؤول على هذا 

شعر وما أعرف أبا تمام مذ قلت متعصب، أن یكون معنى كلامه، قلت الجوزالتأویل، فإن 

إنما ینبغي أن یكون هذا جوابا لسائل لا یعرفه یقول، أنت تقول الشعر وإذا ...إلى وقتي هذا 

)1(
.42الكشف عن مساوئ المتنبي،  ص :الصاحب بن عباد

)2(
.64المصدر نفسه، ص 
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قلت الشعر وما أعرف أبا تمام، فیصبح الكلام لا :قلته تسرق من أبي تمام، فیقول عندها

ودلیل تهمته لائح الدعوى في إنكاره معرفة أبي تمام، لأن إفكه في إنكار مثله واضح

:لأمرین

ما أورده من المعاني الكثیرة التي أخذها من شعره، ولا یجوز مع تواترها :أحدهما

وتوافرها أن یدعي فیها اتفاق الخواطر، ولا تساوي الضمائر

أن أبا تمام قد أعطى من اشتهار الاسم في الخاصة مثل ما أعطى من اشتهاره في :والآخر

.)1("هار لا یجوز أن یظن بمتأدب جهلهالعامة، وهو اشت

ومن خلال قوله یتبین لنا أنه یعیب إنكار السرقات ویبین أنه لا مجال لإنكارها 

وقد "لأن إفكه في إنكار مثله واضح ودلیل تهمته لائح لأمرین"ویتضح هذا من خلال قوله 

وكیع أنه لا مجال وضحهما في أخذ المتنبي للمعاني الكثیرة من أبي تمام، حیث أكد ابن 

لإنكارها وادعاء اتفاق الخواطر أو تساوي الضمائر خاصة مع تواترها وتوافرها في شعره، كما 

أنه لا یمكن إخفاء هذا الأخذ أو السرقة من شاعر داع صیته عند الخاصة من الناس قبل 

العامة، وهو موقف تتجلى من خلاله رؤیة نقدیة واضحة لرفض قضیة الإنكار في الأخذ

والسرقة وهذا ما اتفق فیه مع الصاحب بن عباد إلا أن لغته النقدیة في التعبیر عن موقفه 

من السرقة لم تكن فیها نبرة التحامل والتجریح التي شهدناها عند الصاحب وما یدل على 

وهذا الكلام یحتمل الصدق لأنه ذكر أنه (ذلك قوله في إنكار المتنبي الأخذ عن أبي تمام 

فابن وكیع یقف موقفا وسطا ویضع احتمال عدم سرقة )وهو صبي ذو وفرةقال الشعر 

المتنبي لمعاني أبي تمام وهو موقف یحمل جل معاني الوسطیة والمساواة في النقد، وربما 

إذ یخیل إلى القارئ بمجرد قراءته لعنوانه أنه )بالمُنْصِفْ (هذا لیس بالغریب فقد عنون كتابه 

.الوساطة في تتبع سرقاته وعیوبهینصف المتنبي ویتبع منهج

.196المنصف،ت،عمر خلیفة بن إدریس،ص:ابن وكیع)1(
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:منهجهما في تناول قضیة السرقات/ب

من الطبیعي أن كلا من الكتابین قد تناولا مشكلة السرقات بالدراسة والبحث إلا أن 

.طریقة البحث في هذه المشكلة وتقصیها وتتبعها تختلف بین الصاحب وابن وكیع

موقفه من قضیة السرقات في )بيالكشف عن مساوئ المتن(فقد وضح صاحب رسالة 

لمعاني السابقین بل عاب علیه إنكارها حیث أنه لم یعب على المتنبي أخذها بدایة مصنفه، 

كما وضحنا سابقا، إلا أن منهجه في تناول هذه القضیة لم یكن منهجا واضحا، كما أنه لم 

القضیة الخطیرة یرضي الذوق النقدي الذي اعتبرها دراسة سطحیة لم تلج إلى أعماق هذه 

في هذا "بدوي طبانة"التي لطالما هددت الأصالة في الثراث الأدبي عند العرب، وقد قال 

وهذه الرسالة كما هو معروف في تاریخ النقد قائمة على تجریح المتنبي والغض "الموضوع 

من شأنه، ولهذا لم یكن للصاحب فیها منهج نقدي واضح، فهو یشیر إلى سرقات المتنبي 

.)1("رة سریعة یحاول تجریحه بها فحسبإشا

وكأنما یرید بدوي طبانة من خلال قوله أن یلفت نظر النقاد أن دراسة الصاحب 

للسرقات ما هي إلا نظرة جزئیة أشار فیها الصاحب إلى أهم قضیة في تاریخ النقد إشارة 

حطیمه والحط خاطفة بعیدة عن التحلیل والشرح، ومعبرة عن حقد دفین للمتنبي الذي أراد ت

من شعره من خلال تعداد مساوئه في هذه الرسالة، والتي شملت الغرابة في المعاني والخطأ 

في التشبیه، والبعد في الاستعارة، والقبح في الاستهلال، وكانت السرقة قضیة جزئیة من بین 

.هذه المساوئ الكثیرة التي ذكرها الصاحب في رسالته

ه من خلال جزئیات بسیطة، ابتدأها أولا بتحدید وقد تناول هذه القضیة في مصنف

"موقفه من السرقة فقال فأما السرقة فما یعاب بها لاتفاق شعراء الجاهلیة والإسلام علیها، :

ثم یقول لا أعرفهم ولم أسمع ...ولكن یعاب أنه كان یأخذ من الشعراء المحدثین كالبحتري

.)2("بهم

)1(
97مشكلة السرقات،مرجع سابق،ص:بدوي طبانة

)2(
42الكشف عن مساوىء المتنبي،ص:الصاحب بن عباد
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ولا عیب فهذا الصولي "المتنبي بأقبح الصفات ویواصل في موضع آخر قوله بنعت 

كان كثیر الروایة، حسن الأدب إلا أنه ساقط الشعر إنما أثبت شعري لیعلم الناس أن في 

وقد خص في موقفه هذا شاعرا واحدا كان )1("زمانهم من إن لم یسبق البحتري انتصف منه

.معاني الآخرینأكثر همه منصرفا إلى التأكید على أن شعره مرقعة مصنوعة من

ویستطرد الصاحب عن الحدیث في قضیة السرقات ویذهب إلى تعداد مساوئ المتنبي 

الشخصیة منها والشعریة حیث یذكر تعالیه وتعاظمه والإعجاب بنفسه الذي فاق أعلى 

درجات الغرور، كما یعدد مساوئه الشعریة والتي تمثلت في تفاوت طبعه واستعماله غریب 

له بأقبح الألفاظ، وقد أطال في تعداده لهذه المساوئ وأسهب كثیرا في المعاني واستهلا

وبلغني أنه كان إذا "شرحها، ثم یعود الصاحب من جدید إلى طرح قضیة السرقة في قوله 

هذا نسج مهلهل، وشعر مولد، وما أعرف طائیكم هذا وهو دائب :أنشد شعر أبي تمام قال

ه في أقبح معرض كخریدة أُلبست عباءة وعروس یسرق منه ویأخذ عنه، ثم یخرج ما یسرق

ولولا خوف تضیع الأوقات ...جبلت في مسوخ، ولو آتي على إفراد سرقاته لطال ذلك

.)2("لأطلت في هذا المكان

وقد أكد في هذا الموضع سرقة المتنبي وأخذه لمعاني أبي تمام بأسلوب تهكمي ساخر 

كثیرا في تشبیه شعر المتنبي بالخریدة وتأكیده یصل إلى درجة الفحش أحیانا، كما أنه یبالغ 

على أن معظم شعره مسروق ولو أراد لأطال الحدیث في مواضع هذه السرقات ولأفرد كتابا 

.خاصا لها

ثم یعود الصاحب ویستطرد مرة أخرى ویواصل ذكره لمساوئ المتنبي وهفواته التي 

ر في نهایة الرسالة أن أفسدت من شعره وحطت من قیمته، إلى أن یذكر في موضع آخ

وقد كنت أسمع روایة المتعلمین بیتا "حیث یقول "الخلیل بن أحمد"المتنبي سرق بیتا من

:للخلیل بن أحمد وهو

لكن علمت مقالتي فجهلتني           وعلمت أنك جاهل فعذرتكا

)1(
.42،  ص المصدر السابق

)2(
.64المصدر نفسه، ص
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:قتفاه صاحبنا وغبر في قفاه فقالاف

.)1("ویجهل علمي أنه لي جاهللكن جاهل بي وهو یجهل جهله   

ومن خلال هذه المحطات البسیطة التي تناول فیها الصاحب قضیة السرقات یبدو 

وبوضوح أن منهجه في تحلیلها وتقصیها متذبذب وغیر منظم، إذ أنه لم یتحدث بصورة 

مباشرة عن السرقات الأدبیة كما أنه لم یحاول الفصل فیها وتحدید مواضع السرقة، بل ذكرها

كسیئة من المساوئ العدیدة التي وصف بها المتنبي، في رؤیة نقدیة اتسمت بطابع الذاتیة 

هدفه الوحید من خلالها هو الحط من قیمة هذا الشاعر، والانتقاص من شخصه في الوسط 

.الشعري آنذاك

أما ابن وكیع فقد اختلف كثیرا عن الصاحب في تناوله لقضیة السرقات حیث أنه 

أولها تناول البحث فیها عن السرقات الشعریة :عنها بدأ مصنفه بمقدمتینوقبل الحدیث 

عامة، والثانیة تتناول فنون البدیع، وما الحدیث عن السرقات عامة وعن فنون البدیع إلا 

الأولى هي إبراز )المنصف(توطئة بدأ فیها ابن وكیع الحدیث عن السرقات، ولكن غایة 

بن وكیع الأولى، وقد التزم في مصنفه بتحقیقها التزاما دقیقا سرقات المتنبي التي تعد غایة ا

:كما تمیز منهجه في الكشف عن السرقات بـ

لا یقف عند الأبیات والفراغات والمعاني المكررات المرددات إلا قلیلا لكي لا تظن به :أولا

.الغفلة عنها

.لا یذكر المعاني التي أكثر الشعراء من استعمالها:ثانیا

سیحكم عند كل سرقة إن كان المتنبي قصر في الأخذ، أو ساوى فیها المأخوذ عنه، :ثالثا

أو استحق المعنى المسروق دون قائله الأول، منبها على علة التقصیر أو المساواة أو 

.)2(الزیادة

)1(
.70الكشف عن مساوئ المتنبي،  ص:الصاحب بن عباد

)2(
.300جع سابق،صالأدبي عند العرب،مر تاریخ النقد:عباسإحسان 
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وقد اتبع ابن وكیع في تقصي سرقات المتنبي خطة منظمة تناول فیها دیوان أبي 

قصیدة حسب الترتیب التاریخي لنسخة دیوانه، وما یدل على هذا التنظیم الطیب قصیدة تلو 

"المنصف(المحكم والنهج الواضح قوله في مقدمة كتابه  وسأدل أولا على استعمال القدماء ):

والمحدثین أخذ المعاني والألفاظ ثم أعود إلى تنخل شعر أبي الطیب ومعائبه وإثبات ما أجده 

التي لا یمكن فیها اتفاق الخواطر ولا تساوي الضمائر لأن ذلك فیه من مسروقات قوافیه، 

یسوغ في النزر القلیل ویمتنع في المتواتر الكثیر، وسأنصفه في كل ذلك فما استحقه على 

قائله سلمته إلیه وما قصر فیه تقصیرا في نقد، وذلك یلزمنا إلحاق ما فیه عیب السرقة 

ز عن أشیاء من الغثاثات واللحون والمحالات، بالمسروق خوفا من أن یقول قائل قد تجاو 

.)1("كانت أولى من الذكر للمسارقات

ل على منهج واضح طریقة تناوله لقضیة السرقة، فقد دوقد بین من خلال قوله 

مسترسل ومنظم بدأه أولا بالتأكید على وجود السرقة عند الشعراء القدماء في الألفاظ وفي 

المتنبي ومعائبه التي وجدها في شعره والتي لا یمكن فیها المعاني ثم بین تتبعه لسرقات 

.لخواطر  ولا تساوي الضمائر كما وضحاتفاق ا

نجده یشتط كثیرا في البحث عنها والتأكید علیها وهو لا "وفي تتبع ابن وكیع للسرقات 

یرى حرجا ولا یجد غضاضة أن یبرز لك أغلب أبیات القصیدة مأخوذة المعاني بل والألفاظ 

مطروقة من الشعراء السابقین، وأن یظهر لك المتنبي في صورة الشاعر الذي یرنو بعینه لا

.)2("على شعر غیره

)باب تفسیر وجوه السرقات(وقد بدأ البحث في قضیة السرقات أولا بعقد باب أسماه 

الكلام فلم یبق لمتقدم على متأخر فضلا إلا سبق أن مرور الأیام قد أنفد"رأى فیه الذي

، ثم انتقل إلى تقسیم السرقات إلى نوعین المحمودة منها والمذمومة، )3("إلیه، واستولى علیه

ع سرقات المتنبي من الشعراء ة وجوه بشكل تفصیلي حدد فیه مواضوقسم كلا منهما إلى عشر 

)1(
.101،100صعمر خلیفة بن إدریس،مقدمة المؤلف،،المنصف،ت:ابن وكیع

)2(
.53المصدر نفسه، ص

)3(
.6محمد یوسف نجم، مقدمة المؤلف، ص :المنصف، تـــ:ابن وكیع
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السابقین بدقة كما سنوضح لاحقا في المبحث الثالث من هذه الدراسة، وقد ختم ابن وكیع 

"حدیثه عن هذه القضیة بقوله وقد عرفتك الآن وجوه السرقات محمودها ومذمومها لتسلم من :

تقصي في الحقائق بما له وعلیه أوجبه حكم السرقات من الإنصاف ولقبنا كتابنا علیه الحیف

ا قصدنا من إنصاف السارق والمسروق منه، وقد آن لنا أن نذكر ما قصدناه لم)المنصف(

ولسنا نضمن إیراد جمیع سرقاته وإنما نذكر من ذلك ما بلغنا علمه من ...من إظهار سرقاته

وهذا في محاولة منه لإثبات الوساطة في منهجه النقدي الذي اتجهه في الكشف )1("مأخوذه

نهجا تقریریا عني من خلاله بتقسیمات السرقات إلى نوعین، عن سرقات المتنبي، إذ كان م

ومنها تقسیم كل نوع إلى عشرة وجوه، یقابل كل نوع بالآخر ویتساوى معه في العدد مبررا في 

.ذلك عنونته لكتابه بالمصنف وموضحا منهج الإنصاف في تقصیه لسرقات المتنبي

تلاف بین الصاحب بن عباد ومن خلال ما عرضنا نمیز وبشكل واضح التباین والإخ

وابن وكیع في تناول قضیة السرقات وتتبعها وتقصیها، ویمكن أن نرجع ذلك إلى هدف كل 

منهما في عرض سرقات المتنبي، والتي كشفت من خلال منهجهما في تناول هذه القضیة، 

فالصاحب لم یفصل في هذه القضیة كما أنه لم یستشهد بأمثلة واضحة تمیز موضع 

الشعریة، بینما قدم ابن وكیع نماذج واضحة من سرقات المتنبي وما قابلها من السرقات

نماذج الشعراء الآخرین المفترض أنه أخذ عنهم معانیهم وألفاظهم، في قراءة واضحة عبرت 

عن نضج نقدي في القرن الرابع الهجري، وربما یمكننا أن نعد هذه المقابلة بین النقد الذاتي 

قراءات السطحیة ویبتعد عن التعمق والتحلیل، وبین النقد المنهجي الذي الذي یعتمد على ال

یعتمد في قراءته على التقصي والتحلیل رغم أن هذا لا یمكن أن یبعد ابن وكیع تماما عن 

النقد الذاتي خاصة في تأكیده الأخذ والسرقة على المتنبي وفي حكمه على القصیدة بمقیاس 

.ت إلى المعاني المتناثرة عند الشاعرواحد وهو السرقة دون الالتفا

:تحدیدهما لمواضع السرقة/جـ

انتقل النقد في مرحلة القرن الرابع الهجري من مجرد ملاحظات وآراء عامة إلى نقد 

مبني على أصول واضحة ومنهج قویم وهذا ما یفترض أن نجده في الكتب النقدیة التي 

)1(
.69المنصف،ت،عمر خلیفة بن إدریس،ص:إبن وكیع
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في قضیة حساسة كقضیة السرقة عبرت عن نتاج هذه المرحلة، وخاصة عند الخوض

الأدبیة، إذ لا بد أن یثبت الناقد رؤیته النقدیة حول قضیة أخذ المعاني والألفاظ من الشعراء 

السابقین بالأمثلة والشواهد وبالتحلیل والتقصي حفاظا على مبدأ الموضوعیة في النقد، وربما 

إذ إنه لم یتعرض )المتنبيالكشف عن مساوئ(قده الصاحب بن عباد في رسالته تهذا ما أف

لهذه القضیة بالتحلیل والتعمق الذي لمسناه عند ابن وكیع، بل قام بدراسته لهذه القضیة 

بطریقة سطحیة وسریعة كما أشرنا سابقا، حیث أنه لم یقدم قراءة واضحة وممنهجه لسرقات 

عطي لموضوع ولم ی،المتنبي وإنما ركز أكثر الأمر على تعداد مساوئه وهفواته وأخطائه

السرقة مساحة واسعة من الدراسة، فقد كان ضیق الصدر، وذهب في التهكم كل مذهب 

"إحسان عباس"وتفنن في التعلیق الساخر، ونعت المتنبي بأقبح الصفات، حتى علق علیه 

بأنه كان باستطاعته الكشف عن مساوئ المتنبي دون اللجوء إلى ما یشعر بالتحامل، فكأنه 

الرسالة إلا التعلیقات اللاذعة، رغم أن هذه العیوب جمیعها لا تسقط شاعرا لیس له في هذه

أما عن الخوض في السرقات )1("باعتبار أن النقد لیس محض تعداد للسیئات والهفوات

الأدبیة كقضیة نقدیة هو ما نجده غائبا عند الصاحب، حیث أنه لم یحدد مواضع السرقة ولم 

ار السابقین، ولم یأتي بالشواهد التي تثبت على المتنبي السرقة یبین ما أخذه المتنبي من أشع

والأخذ، وهذا باستثناء بیت واحد أتى الصاحب على ذكره كمثال وشاهد على سرقة المتنبي 

من الخلیل بن أحمد الفراهدي، وقد أعطى الصاحب ما یقابله من بیت المتنبي الذي أكد فیه 

وقد كنت "أسنده لنفسه، وهذا ما یتضح من خلال قوله على أنه أخذ معنى هذا البیت وحوره و 

:أسمع روایة المتعلمین بیتا للخلیل بن أحمد وهو

.جاهل فعذرتكاَ أنكَ وعلمتَ يِ ــــــــــــفعذلتنلكن جهلت مقالتيِ 

:فاقتفاه شاعرنا هذا وغبر في قفاه فقال

.)2("أنه بي جاهلُ علمي ویجهل ُ هلهُ جَ ومن جاهل بي وهو یجهلُ 

)1(
.275إحسان عباس،تاریخ النقد عند العرب،ص:ینظر

)2(
.70الكشف عن مساوئ المتنبي،ص:الصاحب بن عباد
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ویمثل هذا البیت المحطة الوحیدة التي حدد من خلالها الصاحب مواضع السرقة عند 

المتنبي ولم یأتي على ذكر أمثلة أخرى فقد كان همه الوحید هو الحط من قیمة هذا الشاعر 

والإنتقاص من شخصه من خلال اعتبار السرقة من أهم المساوئ التي طبعت المتنبي 

شعلته الأدبیة، وما قدمه ما هو إلا نقد ذاتي ابتعد فیه الصاحب تماما عن وأطفأت 

الموضوعیة،على رغم من أن التسلیم بهذا الأمر لا ینفي مطلقا أنه قد أصاب في نقده لشعر 

المتنبي في بعض المحطات بخلاف قضیة السرقة، فمثلا عند حدیثه عن المعاني المبهمة 

إنه "والتي علق علیها الصاحب )من ضایق الزمان له فیكنحن (في شعر المتنبي في قوله 

من شعره الذي یتناهى له بالسلاسة مع خلوه من الشراسة الموجودة في طبعه بیت رقیة 

وقد أصاب الصاحب في وصفه، لأن هذا البیت من )1("العقرب أقرب إلى الأفهام منه

ا تتصف بالتعقید اللغوي، وبهذا الأبیات صعبة الفهم والإدراك وكما وصفها بعض النقاد بأنه

یمكننا أن نعد بعضا من نقد الصاحب یتجه للموضوعیة، رغم الحقد والتحامل الذي شهدناه 

.على المتنبي في رسالته النقدیة

أما ابن وكیع فقد سلك مسلكا مغایرا للصاحب إذ إنه حدد مواضع السرقة بطریقة 

تع به هذا الناقد، حیث أنه لم یقتصر في مفصلة وبدقة متناهیة تنم عن ذوق نقدي عال یتم

تحدیده لمواضع السرقة على شاعر واحد كما فعل الصاحب بل ألم في مصنفه بسرقات 

الشعراء القدماء، حیث قسم هذه السرقات إلى سرقات محمودة وأخرى مذمومة، وحدد مواضع 

غیره الذي عر الأصلي وإعطاء المقابل من شعرالشعر المسروق بدءا بذكر السبق للشا

:سرق عنه، وسنذكر أمثلة مختصرة عن مواضع السرقات نبدؤها بالسرقات المحمودة

:قال أبو نواس في الخمر

.لا ینزل اللیل حیث خلت   فدهرُ شرابها نهارُ 

:والذي احتذى علیه البحتري بیته رغم أن مقصده كان مخالفا لأبي نواس فقال

)1(
.45الكشف عن مساوئ المتنبي،  ص:الصاحب بن عباد
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.)1("درُ غاب دجاها وأي لیل   یدجو علینا وأنت ب

وقد صنف ابن وكیع هذا البیت ضمن السرقات المحمودة التي احتذى بها شاعر في بیته من 

.معنى لآخر ووضحه في قالب أفضل منه

:وقول بشار بن برد

.من راقب الناس لم یظفر بحاجته   وفاز بالطیبات الفاتك اللهج

:أخذه سلم الخاسر فقال

.الجسورمن راقب الناس مات غما   وفاز باللذة

"ولما سمع بشار بن برد هذا البیت قال یعمد إلى معاني التي أسهرت فیها لیلي :

وأتعبت فیها فكري، فیكسوها لفظا أخف من لفظي، فیروي شعره ویترك شعري واالله لا أكلت 

.)2("الیوم ولا صمت

لطویل وقد اعتبره ابن وكیع من السرقات المحمودة التي تم نقل معناها باستیفاء اللفظ ا

.في الموجز القلیل وهي فنیة ممیزة في سرقة المعاني عن طریق اختصارها

أما عن السرقات المذمومة فقد حدد ابن وكیع بعض الأبیات نذكر منها قول امرئ 

.القیس

.وجدتُ بها طیبا وإن لم تطیبِ طارقاً ألم تریاني كلما جئتُ 

المبنى والمعنى ولكنه قد قبح في وقد عدّ ابن وكیع هذا البیت من الأبیات حسنة 

معناه ومبناه فأتى بما لم یعلم وجوده في البشر من وجود طیب ممن لم یمس طیبا، وجاء 

فطول وضمن وقصر غایة )كُثیرْ (بمراده في بیت حسن النظام، مستوفي التمام أخذه 

:التقصیر فقال

)1(
.64ص ت،عمر خلیفة بن إدریس،، المنصف:إبن وكیع

)2(
.105،  صالمصدر نفسه
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*رهاَ راَ ـــــــــــــــــــــ ـــُوعثجاثُهاَ رى جُ الثُ حُ مْ الرّبى   یَ روضة بالحزنِ معشبةُ فلما 

.)1("الرطب نارها**وقد أوقعت بالمندلاً ـــــــــــــزة موهنمن أردانِ عِ بأطیبِ 

قد قبح المعنى وقصر فیه كما لم یستحق أن یأخذ من "كثیرًا"وقد رأى ابن وكیع أن 

:وقول حسان بن ثابتامرئ القیس معناه ولهذا فهي من أقبح السرقات في نظره 

.سمُّ الأنوفِ من الطّراز الأولِ كریمة أحسابهمْ الوجوهِ بیضَ 

:والذي عكسه ابن أبي فقال

.)2("الآخرِ من الطرازِ فُطسُ الأنوفَ لئیمة أحسابهمْ سود الوجوهِ 

وقد رأى فیه ابن وكیع أنه من أقبح السرقات معرضا إذ أن ابن أبي لم یسرق معنى 

.فحسب بل عكس معناه وغیر في ألفاظه في صورة توجب الذم في حق هذا الشاعرالبیت 

وبعد حدیثه عن مواضع السرقة عند الشعراء القدماء قدم ابن وكیع نماذج عن سرقات 

المتنبي حیث عمد في إظهار سرقاته على ما وصله من جهود النقاد وهذا ما یتضح من 

في )3("سرقاته وإنما نذكر ما بلغنا علمه من مأخوذهولسنا نضمن إیراد جمیع "خلال قوله 

إشارة منه إلى أنه قد اطلع على ما كتبه النقاد السابقون في هذا المجال واستفاد منه فائدة 

لم یقتصر فیها ابن "عظیمة وتمثله تمثلا واعیا، فكانت له هذه الكتابات في هذه القضیة التي 

احثون في هذه القضیة بل تعدى إلى التقسیم وكیع على مجرد جمع أشتات ما كتبه الب

والتفریع ووضع القواعد لهذه المشكلة وذلك بإدراج أمثلة وشواهد تبین السارق والمسروق من 

:، وسنذكر أمثلة مختصرة عن هذه السرقات، منها قول المتنبي4"شعر المتنبي

وقضى االله بعد ذاك اجتماعاَ ناَ ــــــتوافترقمن وددتهُ یأبى 

)1(
.123إدریس،صالمنصف،تح،عمر خلیفة بن :إبن وكیع

)2(
.125صالمصدر نفسه، 

)3(
.146المصدر نفسه، ص

.66المصدر نفسه، ص )4(
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.ــــــــــاً عليَّ ودعــكان تسلیمهُ اَ ــــــــــفلما التقینحولاً وافترقناَ 

وقد رأى ابن وكیع أن البیت الأول لیس فیه سرقة، أما البیت الثاني فهو بیت المعنى 

.وهو مأخوذ من قول أبي الحسن جحظه

طلعاه   كیف یخفي اللیل بدرا  ـُـــــــــــــــــزائر نمَّ علیه حُسن

.ـــاــــــــحتى ودعَ ثم ما سلمَّ هِ ـــــــــــفي زورتالأهوالِ كبَ رُ 

ولا أعرف في بیت أبي الطیب زیادة یفضل بها من سرق منه :وقد قال فیه أبو محمد

وهذا الجنس من مساواة الآخذ بالمأخوذ منه في كلام حتى لا یزید نظام على نظام، فالسابق 

.)1("تهأولى ببی

:وقول المتنبي

.النملِ ك احمرار الموت في مدرجِ التي   أرتفي الخضرةِ یسِ وخضرة ثوب العَ 

:وقد أخذه من قول القائل في سیف

لرائي العُیُونِ على متنهِ وصقیل كأنما دُرج النمـــ     ــــــــلُ 

.وجونْ ما بین حُمرٍ لائحات ُ المنایاَ فیه لامعاتُ أخضرَ 

رأى ابن وكیع أن المعاني هي المعاني، إلا أنه قد انتظم معنى البیتین في بیت، حیث 

، وهو لا یعیب هذه السرقة بل یرى "فصار مستوفیا للفظ الطویل في الموجز القلیل فاستحقه

.بأنها من السرقات المحمودة

:وقول المتنبي أیضا

.ولا دماَ مُ قاالسِّ فیُنحلهُ به الهوى   لحماً لم یخلَّ وخیال جِسمٍ 

:فذكر ما فعل السّقام به ما ذكره أبو العتاهیة في قوله

)1(
.229المصدر السابق،ص:ابن وكیع
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.لي عظمًات َ ــــــــــــولا أبقیدي   لحماً ــــــــــمن جسواالله ما أبقیتَ 

.)1("وقد عدّ ابن وكیع هذه السرقة من باب مساواة الأخذ المأخوذ منه في الكلام

:وقوله في موضع آخر

.وأفحماَ واصفیهِ فأنطقَ رتْ هٌ الفضل الذي   بَ كَصِفات أوحدنا أبي 

:ورأى ابن وكیع أنها سرقة من ابن الرومي في قوله

.أي إفحامٍ شعراً الفحلُ ویفحمُ نائلهُ ذا الإفحامَ یعطي فینطقُ 

فهما وإن اجتمعا في المطابقة فقد رجح ابن الرومي بالشرح والإیضاح في الشیئین، كما أن 

.)2("ضح وأرجح وهو أولى بما قالكلام ابن الرومي أو 

وكما أعطى ابن وكیع نماذج من سرقات المتنبي من الشعراء السابقین فقد أعطى 

:نماذج عن سرقات الشعراء لشعره وسنعطي مثالا توضیحیا على ذلك فقال ابن قتیبة

.نغمدهاَ وغى   إلا وفي الهَامِ نحنُ یومَ السیوفَ وما انتضیناَ 

:المتنبيوقد أخذه من قول 

اــــــتبكي على الأنصل الغمود   إذا أنذرها أنه یجردّه

.ا    وأنه في الرقاب یغمدهاـــــــلعلمها أنها تصیر دم

وقد رأى ابن وكیع أن ابن قتیبة قد أنشد بیت أبي الطیب بالزیادة في مبناه ومعناه، 

.)3("وهو من قسم مساواة الآخذ المأخوذ منه في الكلام

)1(
.230صالمصدر السابق، ،المنصف:ابن وكیع

)2(
.234ص،  المصدر نفسه

)3(
.219المصدر نفسه، ص
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ابن وكیع قد أعطى نماذج واضحة عن السرقات وحدد بدقة مواضع السرقات ومع أن 

في المعاني وفي الألفاظ إلا أنه لم یلتزم التزاما دقیقا بالقواعد التي أتى على ذكرها في 

"مصنفه والتي أكد على التزامها في دراسته للسرقات الشعریة في قوله ثم قد حسن الآن أن :

شرح ما أخذه أبو الطیب ولا أشرح إلا ما یقع فیه المعنى الذي أورد ما قدمت الوعد به من

كان له وقع لمثله جماله، وأما الأبیات الفارغات، والمعاني المكررات المرددات فإني لا 

على أني لا أذكر المعاني التي قد كثرت ...أشتغل بإیرادها، ولا أطیل الكتاب باعتمادها

وإنما أعذر ...ا وصار موردها قد حصل له اسم السارقالشعراء استعمالها وواصلت استبداله

، )1("سارق هذه الألفاظ المتداولة والمعاني المتناولة إذ زاد في معناها، أو تلمح في ألفاظها

:وما یدل على عدم التزامه قوله في بیت المتنبي

.شهوديِ وذلتي ونحولي   ودموعي على هواكَ شیب رأسيِ 

:اول وهو من قول ابن طاهرقال فیه ابن وكیع هذا متد

.)2("يحبِ سُقمي شهودُ وطولَ وجدي وفرط شوقيِ ألیسَ 

وهو هنا ینافي نفسه إذ یقر أول الأمر أن هذا المعنى متداول وبعد ذلك یعده من 

السرقات التي وقع فیها أبو الطیب، وبهذا یذهب منهجا مخالفا للقواعد التي وضعها لنفسه 

.عند تألیف مصنفه

بین النقاد الذین عابوا علیه ذلك وانتبهوا إلى الهفوات التي وقع فیها ابن وكیع ومن 

"الذي قال)یوسف البدیعي(في مصنفه نجد  فقال علي بن منصور الحلبي المعروف بابن :

كان محمد بن وكیع متأدبا ظریفا، ویقول الشعر، وعمل كتابا في سرقات المتنبي، :القارح

ي یوما أن أخرج معه واصطحب مغنیا وأمره ألا یغني إلا شعره وحاف علیه كثیرا، وسألن

:فغنى

.حُسناكَ ــــــــــــــــــــــیزداد مثلیلٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــلو كان كل عل

)1(
.194صالمصدر السابق، :ابن وكیع

)2(
.258المصدر نفسه، ص
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.مضنىانَ ـــــــــــــــــــــــــلو كیودُ حٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلكان كل صحی

:إن أبیاتك مسروقة الأول من قول بعضهم:لا، فقلت:هل تثقل علیك المؤاخدة قال:لهفقلت 

قامِ ــأنت على السِ كما تزدادُ یزید حسناً لو كان المریضُ 

.امِ ـــالجسالنِّعمِ منشكایتهُ دّتْ عُ وَ إذنْ المریضُ لما عیدَ 

:والثاني من قول بعضهم

.تُ یْ لَ ما سَ السلوانَ لو أشربُ تُ ـــــــــــــــما حییسلمُ ما أنساكَ 

إذا كان الأمر على هذا فاعذر المتنبي على مثله :واالله ما سمعت بهذا فقلت:فقال

.)1("له والمعاني ستدعي بعضها بعضاالمؤاخذةولا تبادر إلى الحط علیه، ولا 

المعاني عامة بین وهي حجة أقامها علیه ابن القارح حیث وضع لابن وكیع أن 

.الشعراء ویمكن لأي شاعر تمثلها في شعره ولا یمكن عدها سرقة

"أما ابن رشیق فقال وسمى كتابه بالمنصف مثلما سمي اللذیع سلیما وما أبعد :

وهذه نبرة حادة انتقد بها كتاب ابن وكیع إذ اعتبر أن دراسته للسرقات ما )2("الإنصاف عنه

یسلك فیه ابن وكیع مسلكا مغایرا تماما لمعاني الإنصاف التي هي إلا تحامل على المتنبي 

.أراد أن یثبتها في رسالته

ومن خلال هذه النقاط التي تناولناها في الموازنة بین الناقدین نلحظ أنهما قد فطنا 

والسرقة، واعتنوا بتخریجها كل العنایة، إلا أن حرصهما على تخریجها كان الأخذإلى قضیة 

ا أوضح لنا ذلك التباعد في الأفكار النقدیة بن نقاد القرن الرابع الهجري، والذي مختلفا كثیر 

تمیزت بالذاتیة في إطلاق الأحكام النقدیة في بعض المؤلفات كما شهدنا في رسالة الكشف 

عن مساوئ المتنبي للصاحب، واختلفت أخرى بطابع من الموضوعیة والوسطیة في النقد 

)1(
دار المعارف،القاهرة،مصرى عن حیثیة المتنبي،تح،مصطفى السقا وأخرون،بالمنالصبح:یوسف البدیعي

.265،266،دت،ص3،ط

)2(
.243العمدة في محاسن الشعر وآدابه،مصدر سابق،:ابن رشیق
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نصف للسارق والمسروق منه في شعر المتنبي لابن وكیع، إلا أن والذي تمیز بها كتاب الم

كلا من المصنفین قد اتجها في الغالب إلى متابعة نصوص شاعر بعینه متخذین منه رمزا 

للسرقات الأدبیة في ذلك العصر في قالب یعكس لنا تلك النظرة الجزئیة التي لطالما تمیز 

.بها النقد العربي القدیم
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:خاتمــــــــــــــــة

قبل أن أضع القلم جانبا منهیة هذا البحث أستطیع أن أقدم تلخیصا لأهم النتائج التي 

:توصلت إلیها وهي كالآتي

،إن السرقة الأدبیة قدیمة في تاریخ الأدب العربي وفي الشعر منه بوجه خاص-

وفطن إلیها النقاد والشعراء جمیعا لما لاحظوا ،وقد وجدت بین شعراء الجاهلیة

.مظاهرها بین النصوص الشعریة القدیمة

وما یدل على ،لم یكن لمصطلح السرقات مفهوم دقیق في التراث العربي القدیم-

ة، ومن بینها التقلید والتضمین ذلك كثرة المصطلحات التي دلت على معنى السرق

.ویروالإقتباس والتح

ومن ،ة السرقات ونمت وترعرعت في ظل الموازنات الشعریةلقد تطورت قضی-

بعد إمعان وتدقیق وتحلیل في النصوص إلى ة،النظریأحكامهمالنقادحول خلالها

.نقد منهجي، كما كانت الخصومة سببا أولیا في فتح المجال لدراسة السرقات

تداول أو الم،إن بحث السرقات هو بحث عن الإبداع لأن فصل الجزء الموروث-

سمح باكتشاف ، كما یفي العمل الأدبي یؤدي إلى تحدید أصالة الأعمال الأدبیة

.قدرات الشاعر من جهة، وقدرات الناقد من جهة أخرى

تحتل قضیة السرقات الشعریة المركز الأول في سجل القضایا النقدیة المدروسة، -

دیة، إلا أن وقد تعرضت جل البحوث لدراسة تطورها ودلالتها في المؤلفات النق

أو ما سمي بالأغلاط ،اتجاههم في البحث فیها كان تقصیا عن العیوب والنقائص

.أو المآخذ

هجري تطورا هاما أسهم إلى الیعد اتساع الدراسة النقدیة التطبیقیة في القرن الرابع -

حد بعید في تطویر الأدب ، حیث كانت الخصومات الشخصیة من أهم الدوافع 
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قل النقد من تطبیقات جزئیة على بیت أو تنالممارسات النقدیة، فاي حركت تلك الت

.بیتین إلى دراسة إنتاج شاعر بأكمله

كان لشخصیة المتنبي ولمنحاه في الشعر دور كبیر في إثارة خصوم لاستهدافه -

بنقدهم من خلال تسریقه واعتبار الكثیر من شعره مرقعة مصنوعة من إبداع 

.الآخرین

الذي وجه للمتنبي كان نقدا شخصیا، حیث اختار خصومه نجد أغلبیة النقد-

وهو ،كالاتهام بالسرقة وغرابة المعاني والكلمات،ومعارضوه أسهل أنواع التجریح

.بالكلیاتالإهتمام نقد یعنى بالجزئیات دون 

"الكشف عن مساوئ المتنبي"لابن وكیع، وكتاب "المنصف"یعد كلا من كتابي -

وأبرز ثمار تلك الخصومات والمشاحنات التي برزت للصاحب بن عباد من أهم

هجري، إلا أن منهجهما كان مختلفا كثیرا في دراستهم للقضایا الفي القرن الرابع 

صورة ممیزة للعمل النقدي الممنهج عن طریق "المنصف"إذ كان كتاب ،النقدیة

رة صو "الكشف"تقدیم رؤیة موضوعیة في التحلیل والدراسة، بینما كان كتاب 

انتقاص ساذج من شخصیة المتنبي أعطى من خلالها عاكسة لتحامل مطلق و 

والتي تمیزت بالذاتیة وتغلیب الأهواء في إصدار ،رؤیة خاصة لماهیة النقد

.الأحكام النقدیة

لابن وكیع بحثا تطبیقیا أساسا، فهو عبارة عن مسح "المنصف"یعتبر كتاب -

مرتبا حسب نسخة الدیوان التي توفرت ،شامل لدیوان المتنبي من أوله إلى آخره

لدى المؤلف، وقد كان أسلوبه ممیزا تناسب كثیرا مع طموحه في إثبات رؤیته 

.النقدیة في موضوع السرقات

تمیل منهجیة الناقد العربي القدیم إلى التحلیلیة الوصفیة حیث كان یحدد مواضع -

م یسعى من خلاله سادفه من دراستها یختلف بین هدف السرقة ونوعها، إلا أن ه

،إلى إقامة عدالة فنیة من خلال اكتشاف الشعر المسروق ورده إلى أصحابه
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وهدف ذاتي یسعى من خلاله الناقد إلى الانتقام من شاعر حاز على مكانة فنیة 

عالیة في الوسط الأدبي والشعري ویوضح هذا تطور سبل الآداء النقدي بصفة 

.صةعامة وسبل معالجة السرقات بصفة خا

ئ إلى الآخذ، وقد یإن المبالغة في تقصي السرقة أساءت إلى الأدب قبل أن تس-

كانت سببا في اتهام أدبنا العربي بالدوران في حلقة مفرغة من معاني الأقدمین 

وأسالیبهم وتعریض تراثنا الشعري القدیم إلى الشك في قیمته بالنسبة للآداب 

.الأخرى
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:الملخص

السرقات الشعریة دراسة موازنة بین الصاحب بن عباد وابن "لقد حاول بحثي الموسوم 

الإجابة على عدة تساؤلات دارت حول قضیة السرقة في الممارسات النقدیة العربیة "وكیع

الذي ولّد و ،القدیمة من خلال الجدل الذي دار حول شعریة المتنبي في القرن الرابع الهجري

المنصف للسارق والمسروق منه في "نقدیة كبیرة أخذت عدة مسارات من بینها كتاب حركة 

للصاحب بن عباد، وقد قدمت "الكشف عن مساوئ المتنبي"لابن وكیع و "شعر المتنبي

:دراسة موازنة بینهما ومن أهم النتائج التي تحصلت علیها

.هجريالنقاد القرن الرابع اختلاف الدراسة التطبیقیة في تناول القضایا النقدیة بین -

.تغلیب الأهواء والذاتیة والآراء الشخصیة في تقدیم الأحكام النقدیة-

كان لشخصیة الشعراء ومنحاهم الفكري في قصائدهم الشعریة الدافع الكبیر في تغلیب -

.سمة الذاتیة على هذه الدراسات
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Résumer :

je l'ai essayé à la recherche "vols équilibre d'étude poétique entre SAHEB IBN

ABBAD et IBN WAKIA," marqués la réponse à plusieurs questions tournaient

autour de la question du vol dans les anciennes pratiques monétaires arabes à

travers le débat sur la poésie Mutanabi au quatrième siècle AH qui vaste

mouvement de trésorerie est né Je pris plusieurs pistes à partir de y compris le

"partage équitable du voleur et volé de lui dans les cheveux livre Mutanabi"

pour un fils et IBN WAKIA"la divulgation des inconvénients de Mutanabi" pour

le propriétaire d'IBN ABBAD, il a fait une étude de leur budget et les résultats

les plus importants obtenus par :

- Différence appliquée dans le traitement de l'étude des questions monétaires

entre les critiques de la quatrième siècle AH.

- Donner la priorité à des passions et des opinions subjectives et personnelles

dans la fourniture de dispositions monétaires.

- A eu un poète personnel et leurs poèmes sur leur chemin intellectuel grande

motivation poétique à donner la priorité à la fonction d'auto sur ces études.
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